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رئيس الوزراء القطري: 
سلوك )إسرائيل( العدواني في 

غزة يقوّض فرص "التسوية"
الدوحة/ فلسطين: 

قــال رئيــس الــوزراء وزيــر الخارجيــة القطــري الشــيخ محمــد بــن عبــد الرحمــن آل 
ثــاني، أمــس: إن "الكارثــة مســتمرة في غــزة وفي كل مــرة تجهض للأســف فرص 
التهدئة"، مشيراً إلى أن سلوك إسرائيل العدواني في غزة "يقوّض كل فرصة 
ممكنة للسلام".  وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، في كلمته خلال 

افتتاح أعمال النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي، أنّ قطر 
تواصــل جهودهــا لوقــف الحــرب في غــزة وإطــلاق سراح المحتجزيــن، 

قوات الاحتلال تقتحم مخيم عسكر شرق مدينة نابلس أمس       ) فلسطين ( مواطنون يودعون عددًا من الشهداء  ارتقوا من جراء قصف  الاحتلال مدرسة تأوي نازحين في مدينة غزة   ) فلسطين (

غزة/ فلسطين: 
أفــادت وزارة الصحــة فــي غزة بــأن 87 شــهيدًا، و290 
إصابــة وصلــوا مستشــفيات القطاع خلال 24 ســاعة 
الماضية. وأوضحت الوزارة في التقرير اليومي أمس، أن 

عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا 
تستطيع طواقم الإســعاف والدفاع المدني الوصول 
إليهم. وأشــارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي 
إلــى 53,573 شــهيدًا و121,688 إصابــة منذ الســابع من 

تشرين الأول/ أكتوبر للعام 2023م.
وبينــت أن الحصيلــة الأولية لما وصل للمستشــفيات 

منذ فجــر اليوم، وحتــى اللحظة 53 شــهيدًا، وأكثر 
من 50 جريحًا، نتيجة مجازر واستهدافات الاحتلال 

3427 شهيدًا و9647 إصابة منذ استئناف العدوان

87 شهيدًا و 290 مصابًا وصلوا 

مستشفيات غزة خلال 24 ساعة
2222
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غزيون تحت الحصار: جوعٌ 
كارثي وأكفان بدل الغذاء

غزة/ رامي رمانة:
عــرّ مواطنــون في قطــاع غــزة عــن رفضهــم لمــا وصفــوه بالتضليــل الــذي 
القطــاع،  إلى  المســاعدات  إدخــال  بشــأن  الاحتــلال  ســلطات  تمارســه 

الاحتياجــات  مــن  الأدنى  الحــد  يلبّــي  لا  يدخــل  مــا  أن  مؤكديــن 
الأساسية، ولا يرقى إلى مستوى الأزمة الإنسانية المستمرة.

غزة تقاوم بالجوع.. 
والبصل يُقسم أرباعًا

غزة/ مريم الشوبكي:
تعــد موائــد  مــارس المــاضي، لم  منــذ  الحــرب المتجــدد  وســط دخــان 
الغزيــين عامــرةً بمــا تيــرّ مــن خــروات، بــل باتــت تفتقــر إلى أبســط 

ارتفاعًــا  المحليــة  الأســواق  شــهدت  حيــث  الطهــو،  مقومــات 
جنونيًا في أسعار الخروات، يقابله نقص حاد في الكميات، 

مرضى الكلى في غزة.. 
الجوع ونقص العلاج 

يسرقان الحياة بصمت
غزة/ محمد القوقا:

الإسرائيــي،  الحصــار  وتشــديد  الشــاملة  الحــرب  تصاعــد  خضــم  في 
يواجه مرضى الفشــل الكلوي في غزة أوضاعًا إنســانية صعبة، 
الكلــوي  الغســيل  جلســات  عــى  للحصــول  يكافحــون  حيــث 

بين قهر الاعتقال ووجع 
الفقد.. أبو جليلة وزوجته 

يحتضنان الذكريات
غزة/ أدهم الشريف:

"أيــن غــزل.. أيــن ميــس؟ اشــتقت لهــما كثــيًرا." ســأل محمد أبــو جليلة 
بصــوت متعــب ظانًــا أن بنتيــه نائمتــان أو ذهبتــا للعــب قليــلًا. 
77ران صمــت تــام في الخيمــة التــي يقيــم فيهــا ما تبقــى من أفراد  55 77 55

غزة/ عبد الله يونس:
تشكل تهديدات كلا من بريطانيا وفرنسا وكندا 
بفــرض عقوبــات عى دولــة الاحتلال الإسرائيي 
لافتــا  تحــولا  فــورا،  الحــرب  توقــف  لم  حــال  في 

في تعاطــي الــدول الغربيــة مــع الحــرب الدمويــة 
عــى قطــاع غــزة، بمــا يعكــس تصعيــدا واضحــا 

في الخطــاب الأوروبي تجــاه الاحتــلال، 
ويكشف عن تصاعد القلق الدولي من 

غزة/ محمد الأيوبي:
في لحظــة تتكثــف فيهــا مشــاهد المــوت والجوع 
الدوليــة  الأصــوات  وتتزايــد  غــزة،  قطــاع  داخــل 
أقــدم  وشــيكة،  إنســانية  كارثــة  مــن  المحــذرة 

في  بــدت  خطــوة  عــى  الإسرائيــي  الاحتــلال 
ظاهرهــا "إنســانية"، لكنهــا في جوهرهــا لا تعدو 

كونها محاولة مكشوفة لتجميل صورته 
أمام العالم، عر الســماح بدخول عدد 

صنعاء – غزة/ عي البطة:
من الحظر الجوي إلى فرض الحظر البحري عى 
أهم الموانئ، تواصل القوات المسلحة اليمنية 
الــراع  في  جديــدة  جبهــة  بفتــح  تصعيدهــا 

إســنادها  إطــار  في  الإسرائيــي،  الاحتــلال  مــع 
قــراءة  العــدوان. فــما هــي  لقطــاع غــزة في وجــه 

الخــراء لأبعــاد هــذا التطور؟ وهل يغيّر 
الموازين عى الأرض؟

غزة/ نبيل سنونو:
مــن  الأحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  حــذرت 
"بلغــت  غــزة  قطــاع  في  الإنســانية  الأوضــاع  أن 
الكامــل  الإغــلاق  بفعــل  التــام"،  الانهيــار  نقطــة 

ومنــع دخــول  أســابيع،   10 مــدار  عــى  للمعابــر 
لفــرة طويلــة، في ظــل  المســاعدات الإنســانية 

واســع  إسرائيــي  عســكري  تصعيــد 
وأوامر إخلاء جماعية.

"الإعلامي الحكومي": الاحتلال 
قتل 50 مدنيًا خلال 5 ساعات 

بينهم 33 طفلًا وامرأة
غزة/ فلسطين: 

الدمويــة  المجــازر  غــزة  قطــاع  في  الحكومــي  الإعلامــي  المكتــب  دان 
بحــق  الإسرائيــي  الاحتــلال  جيــش  يرتكبهــا  التــي  المتواصلــة 
المدنيين العزل، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ منذ فجر اليوم 

30 ألف إعاقة جديدة 

في غزة.. والعدوان يحاصر 
ما تبقّى من إنسانيتهم

غزة/ صفاء عاشور:
في ظــل العــدوان الإسرائيــي المســتمر عــى قطــاع غــزة منــذ الســابع مــن 

أكتوبر 2023، يتكشــف فصل مأســاوي آخر من فصول المعاناة 
الإنســانية، حيث تزايدت أعداد الأشــخاص ذوي الإعاقة بشــكل 

"محطة مركزية لفرض السيادة"
بذكرى احتلال القدس.. استعدادات 
يهودية لاقتحام جماعي للأقصى 

ورفــــــع أعلام الاحـــتلال
القدس المحتلة/ صفا:

تســتعد "جماعات الهيكل" المزعوم لتنفيذ اقتحام جماعي واســع للمســجد 
الأقصى المبارك، في ذكرى احتلال الشطر الشرقي للمدينة حسب التقويم 

العري، والذي يوافق يوم الاثنين المقبل 27 /5/2025.
ونشرت منظمة "جبل الهيكل في أيدينا" المتطرفة إعلانًا لجمهورها 
الاحتــلال  أعــلام  ورفــع  الأقــصى  المســجد  اقتحــام  إلى  يدعوهــم 

هل بدأ الغرب برفـع الغطاء 
السيـــاسي عن )إســـرائيل(؟

"قطرة في محيط الجوع".. إسرائيل تتهرّب 
من الغضب الدولي بشاحنات فارغة

بعد فرض حظر على ميناء حيفا

خبراء: القرار اليمني يفرض معادلات جديدة 
في المنطقة ويربك حسابات الاحتلال

أوامر الإخلاء تطال %20 من القطاع بيوم واحد

"الصليب الأحمر" لـ"فلسطين": 
الوضع في غزة عند نقطة الانهيار التام 

وندعو لإدخال فوري للدعم الإنساني
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يومية - سياسية - شاملة
تأسست في الثالث من آيار 2007

يومية - سياسية - شاملة
تأسست في الثالث من آيار 2007

غزة/ فلسطين: 
دان المكتــب الإعلامــي الحكومــي في قطــاع غــزة المجــازر 
الاحتــلال  جيــش  يرتكبهــا  التــي  المتواصلــة  الدمويــة 
الإسرائيلي بحق المدنيين العزل، والتي تصاعدت بشكل 
ملحــوظ منــذ فجــر اليــوم الثلاثــاء، مــن خــلال اســتهداف 
مبــاشر للمنــازل الآمنــة، ومراكــز الإيــواء، والمستشــفيات، 

والتكايا التي توزع الطعام على الجوعى والمنكوبين.
القصــف  أن  أمــس،  صحفــي  بيــان  في  المكتــب  وأكــد 
العنيف خلال الســاعات الخمس الأولى من الفجر أســفر 
مــن   33 بينهــم  مــن  50 مدنيًــا،  مــن  أكــر  عــن استشــهاد 

الأطفال والنساء والمسنين.
واعتــر مكتــب الإعــلام الحكومــي ذلــك تجســيد لجريمــة 
إصرار  "ويعكــس  الأركان،  مكتملــة  الجماعيــة  الإبــادة 
كأســلوب  والتجويــع  القتــل  اســتخدام  عــلى  الاحتــلال 
لإدارة الحــرب ضــد الســكان المدنيــين، في انتهــاك فاضــح 

للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية".
وقــال المكتــب إن ذلــك "تزامــن مــع تصريحــات صادمــة 
غــولان"،  "يائــر  البــارز  الإسرائيــلي  المســؤول  بهــا  أدلى 
والتــي  الاحتــلال،  جيــش  أركان  لرئيــس  الســابق  النائــب 

اعــرف فيهــا بــأن الجيــش "يخــوض حربــاً ضــد المدنيــين"، 
"تهجــر  إلى  ويهــدف  كهوايــة"،  الأطفــال  "بقتــل  ويقــوم 
الســكان"، مــا يشــكّل إقــرارًا صريحًــا وواضحًــا مــن داخــل 
المؤسســة العســكرية الإسرائيليــة بارتــكاب جريمــة إبــادة 

جماعية".
الإسرائيــلي،  الاحتــلال  الإعلامــي  المكتــب  وحمــل 
المملكــة  مثــل  لــه  الداعمــة  والــدول  الأمريكيــة،  والإدارة 
المتحدة، وألمانيا، وفرنســا، المســؤولية الكاملة عن هذه 
الجرائــم الوحشــية، نتيجــة الدعــم الســياسي والعســكري 

والدبلوماسي الذي توفره تلك الدول.
ومحكمــة  المتحــدة،  والأمــم  الــدولي،  المجتمــع  وطالــب 
الجنايــات الدوليــة، والمنظــمات الحقوقيــة، بالخــروج مــن 
حــد  لوضــع  العاجــل  والتحــرك  المشــين،  الصمــت  حالــة 

للمجازر، ومحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب.
الإعــلام  وســائل  الحكومــي،  الإعلامــي  المكتــب  ودعــا 
هــذه  فضــح  إلى  العــالم  وأحــرار  الحقوقيــة  والمؤسســات 
الجرائــم المســتمرة، ونقــل الحقيقــة، والوقــوف إلى جانب 
والدمــار  القتــل  آلــة  يواجــه  الــذي  الفلســطيني  الشــعب 

بشجاعة وثبات.

3427 شهيدًا و9647 إصابة منذ استئناف 

العدوان

87 شهيدًا و290 مصابًا 

وصلوا مستشفيات غزة 
خلال 24 ساعة

غزة/ فلسطين: 
أفادت وزارة الصحة في غزة بأن 87 شهيدًا، و290 إصابة وصلوا مستشفيات 

القطاع خلال 24 ساعة الماضية
وأوضحــت الــوزارة في التقريــر اليومــي أمــس، أن عــددًا مــن الضحايــا مــا زالــوا 
المــدني  والدفــاع  الإســعاف  طواقــم  تســتطيع  لا  الطرقــات  وفي  الــركام  تحــت 

الوصول إليهم.
شــهيدًا   53,573 إلى  الإسرائيــلي  العــدوان  حصيلــة  ارتفــاع  إلى  وأشــارت 

و121,688 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر للعام 2023م.
وبينــت أن الحصيلــة الأوليــة لمــا وصــل للمستشــفيات منــذ فجــر اليــوم، وحتــى 
اللحظة 53 شهيدًا، وأكر من 50 جريحًا، نتيجة مجازر واستهدافات الاحتلال 

بحق المواطنين في قطاع غزة.
وذكــرت أن حصيلــة الشــهداء والإصابــات منــذ 18 آذار/مــارس 2025 بلغــت 

3427 شهيدًا و9647 إصابة.

وأهابــت الصحــة بــذوي شــهداء ومفقــودي الحــرب عــلى غــزة ضرورة اســتكمال 
عــر  البيانــات  جميــع  لاســتيفاء  الإلكــروني،  رابطهــا  عــر  بالتســجيل  بياناتهــم 

سجلاتها.

القدس المحتلة/ صفا:
واســع  اقتحــام جماعــي  لتنفيــذ  الهيــكل" المزعــوم  تســتعد "جماعــات 
للمسجد الأقصى المبارك، في ذكرى احتلال الشطر الشرقي للمدينة 
 27 المقبــل  الاثنــين  يــوم  يوافــق  والــذي  العــري،  التقويــم  حســب 

.2025/5/
ونــشرت منظمــة "جبــل الهيــكل في أيدينــا" المتطرفــة إعلانًــا لجمهورهــا 
يدعوهم إلى اقتحام المسجد الأقصى ورفع أعلام الاحتلال بالمسجد، 
في الذكــرى العريــة لاحتــلال القــدس، والتــي يطلــق عليهــا الاحتــلال ما 

يسمى يوم "توحيد القدس".
وتعمل تلك الجماعات على فرض التقسيم الزماني التام في المسجد 
المتطرفــين  المســتوطنين  مــن  ولأنصارهــا  لهــا  يُخصــص  وأن  الأقــصى، 
حــصًرا في أيــام الأعيــاد التوراتيــة والمناســبات الدينيــة اليهوديــة، دون 

أي حضور إسلامي.
ويوم "توحيد القدس" هو اليوم الذي أكملت فيه "إسرائيل" احتلالها 
لمدينة القدس بالكامل، بعد احتلال شطرها الشرقي، بما فيها البلدة 

القديمة والمسجد الأقصى عام 1967.
والاحتفــال الســنوي بهــذا اليــوم، عــادة مــا يتم بخروج مســرة اســتفزازية 
إجــراءات  القديمــة، بمشــاركة آلاف المســتوطنين، وســط  القــدس  في 
عــما  ناهيــك  المقدســيين،  عــلى  الاحتــلال  شرطــة  تفرضهــا  مشــددة 
صلــوات  وأداء  الأقــصى،  للمســجد  جماعيــة  اقتحامــات  مــن  يشــهده 

وطقوس تلمودية فيه.
محطة للتهويد

رئيــس مركــز القــدس الــدولي حســن خاطــر يقــول إن "جماعــات الهيكل" 
تســتعد لتنظيــم اقتحامــات جماعيــة للمســجد الأقــصى بذكــرى احتــلال 
القــدس الموافــق الاثنــين المقبــل، باعتبار هذه المناســبة تشــكل محطة 

لاختبار كل المخططات التهويدية التي تم إضافتها على مدار العام.
ويوضــح خاطــر أن هــؤلاء المتطرفــين يريــدون إيجــاد طريقــة لتنفيذ تلك 
وبنــاء  المســجد  هــدم  ســيما  ولا  الأقــصى،  المســجد  في  المخططــات 

"الهيكل" المزعوم مكانه.
تنفيــذ  لأجــل  منظــم  بشــكل  تعمــل  المتطرفــة  الجماعــات  أن  ويضيــف 
مخططاتهــا بالأقــصى، وذلــك بدعــم مبــاشر مــن وزراء حكومــة الاحتــلال 
اليمينيــة، بمــا فيهــم بتســلئيل ســموتريتش وإيتــمار بــن غفــر، إذ أصبــح 

موضوع "الهيكل" على رأس أولويات بنيامين نتنياهو.
ويحــذر خاطــر مــن أن الأوضــاع بشــأن الأقــصى تــزداد خطــورة يومًــا بعــد 
يــوم، ولم يعــد هــذا الأمــر مجــرد شــعارات أو تهديــدات بــل أصبحــت 
الجماعــات المتطرفــة تبحــث عــن الفرصــة المناســبة لتنفيــذ مخططاتهــا 

بالأقصى.
الأقــصى  القــدس" إلى منصــة لاســتباحة  مــا يســمى "توحيــد  ويتحــول 
واعتــداءات  ســافر  تحريــض  وســط  القديمــة،  والبلــدة  العامــود  وبــاب 

متكررة على المقدسيين، وتنفيذ إجراءات تنغص حياتهم.

السيطرة على الأقصى
المســجد  مــن  جــزء  اقتطــاع  محاولــة  إلى  الاحتــلال  ســلطات  وتســعى 
الأقــصى، بهــدف الســيطرة المكانيــة عليــه، خاصــة أن هــؤلاء المتطرفــين 
مســاحة  تحديــد  أو  للمســجد،  المــكاني  التقســيم  باتجــاه  ذاهبــون 

الجغرافيا التي يُمكن السيطرة عليها. وفق خاطر

ويؤكــد أن الاحتــلال يضــع عينــه عــلى المنطقــة الشرقيــة مــن المســجد 
الأقصى، ويريد السيطرة الكاملة عليها، ويحاول بكل الطرق وضع يده 

عليها.
ولم يســتبعد خاطر محاولة الاحتلال الســيطرة على أجزاء من الأقصى، 
تمهيــدًا لوضــع حجــر الأســاس لبنــاء "الهيــكل" المزعــوم، وذلــك في ظــل 

اســتمرار التغــول الإسرائيــلي في قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة ومــا يجــري 
بالقدس، والمخيمات الفلسطينية.

ويشــر إلى أن المســتوطنين يواصلــون اســتعداداتهم لتنظيــم "مســرة 
الأعــلام" في القــدس، وربمــا يــؤدي ذلــك إلى مواجهــات واســتفزازات 

بحق الأقصى والمقدسيين، في حال تنفيذها. 
ويتوقع خاطر انفجار الأوضاع في المدينة المقدســة، بســبب اســتمرار 

استفزازات المستوطنين وشرطة الاحتلال.
فرض "السيادة"

وتعتر "الصهيونية الدينية" هذا اليوم مناسبة سنوية لتأكيد ما تسميه 
"السيادة اليهودية على القدس"، بما في ذلك المسجد الأقصى. وفق 

المختص في شؤون القدس زياد إبحيص.
ويوضــح أن "الصهيونيــة الدينيــة" تُنظــم في هــذا اليــوم اقتحامًــا كبــرًا 
للأقصى صباحًا، و"مسرة الأعلام" في الساعة الخامسة عصًرا، والتي 
تطــوف حــول بوابــات البلــدة القديمــة مــن الجهــة الغربيــة والشــمالية، ثم 

تقتحمها من باب العَامود.
ويتعمــد المشــاركون في المســرة حمــل أكــر عــدد من أعــلام الاحتلال، 
اللــه عليــه  النبــي محمــد صــلى  أهــل المدينــة، وشــتم  والاعتــداء عــلى 
المقدســيين  أمــام  القــاذورات  وتــرك  الممتلــكات  وتخريــب  وســلم، 
في طرقــات البلــدة القديمــة، ضمــن طقوســهم الســنوية، للتعبــر عــن 

"السيادة".
ويشــر إلى أنه ســبق أن كان هذا العدوان في الذكرى العرية لاحتلال 
عــام  القــدس" في  "ســيف  معركــة  لانطــلاق  المبــاشر  الســبب  القــدس 
2021، لتفــرق صواريــخ المقاومــة "مســرة الأعــلام" في الدقائق الأولى 

لاندلاع الحرب، وذلك بعد هبات شــعبية متتالية شــهدتها القدس في 
باب العمود وحي الشيخ جراح، وفي التصدي الشعبي لاقتحام الثامن 

والعشرين من رمضان حينها.
ويضيــف أنــه منــذ ذلــك التاريــخ أخــذ الكيــان الإسرائيــلي بــأسره يعتــر 
هــذا اليــوم محطــة مركزيــة للتعبــر عن مظاهر "الســيادة" والهيمنة على 
القدس، بإطلاق يد المقتحمين صباحًا، وبالمواكبة الأمنية والاستنفار 

العسكري المرافق لـ"مسرة الأعلام" عصًرا.
والعــام المــاضي، شــهدت هــذه الذكــرى اقتحــام نحــو 1,600 متطــرف 
للأقــصى، مــن بينهــم أربــع وزراء عاملــين وســابقين وعــلى رأســهم وزيــر 
الأمــن القومــي المتطــرف إيتــمار بن جفر، رفعوا خلالها أعلام الاحتلال 
مــرارًا في ســاحته، ورقصــوا وغنــوا نشــيدهم القومــي في حلقــات، وأدوا 
طقــس الانبطــاح "الســجود الملحمــي" بشــكل جماعــي عــدة مــراتٍ في 

ساحته الشرقية.
وشــهد إدخــال "لفائــف التيفلــين" الســوداء وأداء الطقــوس بهــا تحــت 
رعاية شرطة الاحتلال، لأول مرة في الأقصى منذ احتلاله، ما يؤشر لما 
يمكــن أن يتعــرض لــه الأقــصى هــذا العام من عــدوان على طريق التقدم 
في كل هذه المسارات لطمس هوية الأقصى وتهويده، وفق إبحيص.

نيويورك / وكالات: 
حــذرت الأمــم المتحــدة، أمــس، مــن خطــر مــوت نحــو 14 
لم  حــال  ســاعة،   48 خــلال  غــزة  قطــاع  في  رضيــع  ألــف 

تصلهم المساعدات الإغاثية في الوقت المناسب.
ونقــل الموقــع الرســمي للأمم المتحــدة، عن وكيل الأمين 
العــام للأمــم المتحــدة للشــؤون الإنســانية، تــوم فليتــشر، 
 48 خــلال  ســيموتون  رضيــع  ألــف   14 "هنــاك  إن  قولــه 

ساعة إذا لم نتمكن من الوصول إليهم".
وأكــد أن الفــرق الأمميــة تريــد إنقــاذ أكــر عــدد ممكــن مــن 

هؤلاء الأطفال.
وشــدد المســؤول الأممــي عــلى ضرورة إغــراق قطــاع غــزة 
بالمســاعدات الإنســانية، مضيفــا: "لا يــزال لدينــا الكثــر 
الطبيــة  المراكــز  في  فهــم  الأرض،  عــلى  الأشــخاص  مــن 

والمدارس يحاولون تقييم الاحتياجات".
أن  للمــرأة،  الأمــم المتحــدة  قــدّرت هيئــة  ذلــك،  بمــوازاة 
عــدوان الاحتــلال الإسرائيــلي عــلى قطــاع غــزة، يــؤدي إلى 

استشهاد امرأة كل ساعة.
وقالــت الهيئــة الأمميــة في بيــان صحفــي أمــس، إن أكــر 

مــن 28 ألــف امــرأة وفتــاة استُشــهدن في غــزة منــذ بــدء 
وراءهــن  تركــن  اللــواتي  الأمهــات  آلاف  بينهــن  الحــرب، 

أطفالًا وعائلات ومجتمعات مدمّرة.
وأكــدت أن الأوضــاع في غــزة تدهــورت بشــكل أكــر منــذ 
النــار في آذار المــاضي، وتفاقمــت  انهيــار وقــف إطــلاق 
بســبب الحصــار الإسرائيــلي المســتمر على المســاعدات 

الإنسانية منذ قرابة 9 أسابيع.
وبيّنــت أن ســكان غــزة يعانــون مــن نقــص حــاد في الغــذاء 
والإمــدادات الأساســية، مــع تزايــد مخاطــر المجاعــة، مــا 
يعنــي أن كل امــرأة وفتــاة تواجــه مســتويات كارثيــة مــن 

الجوع.
وتغلــق قــوات الاحتــلال المعابــر مــع قطــاع غزة بشــكل تام 
آذار  مــارس/  مطلــع  منــذ  مســاعدات  أي  إدخــال  وتمنــع 
الماضي وسط وصول حالة المجاعة لمستويات خطرة.

وارتفعــت حصيلــة العــدوان الــذي تشــنه قــوات الاحتــلال 
شــهيدا،   53,573 إلى  غــزة  قطــاع  عــلى  الإسرائيــلي 
أكتوبــر  الأول/  تشريــن   7 منــذ  مصابــا،  و121,688 

.2023

امرأة تستشهد كل ساعة في غزة

تحذير أمـــــــــــــمي مــــــن مـــوت 
14 ألف رضيع بغزة خلال 48ساعة

»في انتهاك فاضح للقانون الدولي«

»الإعلامي الحكومي«: الاحتلال قتل 50 مدنيًا 
خلال 5 ساعات بينهم 33 طـــفلًا وامرأة

"محطة مركزية لفرض السيادة"

بذكرى احتلال القدس.. استعدادات يهودية 
لاقتحام جماعي للأقصى ورفع أعلام الاحتلال
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خان يونس/ فلسطين: 
"واللــه شــهرين مــا داق الخبــز، ولا أكل شي، ولا ذاق الأكل، واللــه مــات وهــو 
إثــر  بحرقــة،  فلســطينية  جــدّة  بكــت  الموجعــة،  الكلــات  بهــذه  جوعــان.." 
توديعهــا الأخــر لحفيدهــا الصغــر، الــذي استشــهد إثــر اســتهداف لقــوات 
غــزة  قطــاع  بجنــوب  المتواجــدة  يونــس،  خــان  عــى  الإسرائيــي  الاحتــال 

المحاصر.
أضافــت الجــدّة المكلومــة، ومــن حولهــا مــن الأهالي بالقطــاع المحاصر، الذي 
قــادرة عــى وصفهــا،  الكلــات  تعــد  إنســانية لم  إيقــاع مأســاة  يعيــش عــى 

بالقول: "حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم".
مقطع الجدّة وهي تصرخ بعلوّ صوتها إثر استشهاد حفيدها بالقول: "والله 
التواصــل  مواقــع  مختلــف  عــى  واســعا  تفاعــا  عــرف  جوعــان."  وهــو  مــات 

معــه  تفاعــل  مــن  وبــين  حســاباته،  عــى  نــره  أعــاد  مــن  بــين  الاجتاعــي، 
بتعليقــات متعاطفــة مــع الشــعب الفلســطيني، وخاصّــة الغزّيــين، ومندّديــن 

بعدوان الاحتال الإسرائيي الأهوج المتواصل.
وفي السياق نفسه، أفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن 13 شخصا، أغلبهم 
مــن النســاء والأطفــال، قــد استشــهدوا صبــاح اليــوم، جــراء قصــف الاحتــال، 
لمنــزل عائلــة أبــو ســمرة، شرق مدينــة ديــر البلح، وســط قطاع غــزة. فيا أبرزت 
مخيــم  في  استشــهدوا،  قــد  شــخصا   15 أن  مُتفرقّــة،  فلســطينية،  مصــادر 
النصــرات وســط قطــاع غــزة، وأصيــب آخــرون، في قصف الاحتــال، لنازحين 

داخل محطة راضي للبترول، غرب المخيم.
أيضــا، ارتكــب الاحتــال مجــزرة عــر قصفــه لمدرســة مــوسى بــن نصــر، التــي 
تــؤوي نازحــين في حــي الــدرج، المتواجــد في شرق مدينــة غــزة، وذلــك عقــب 

سلســلة مــن الغــارات العنيفــة التــي تســببت في دمــار كبــر في المنطقــة، إذ 
سقط 13 شهيدا في قصف المدرسة، وأصيب 10 آخرون، بعد استهدافهم 

بطائرتين انتحاريتين.
وفي مخيــم جباليــا، ارتكــب الاحتــال كذلــك مجزرة، بحق عائلة المقيد، بعد 
قصــف مبــاشر اســتهدف منزلهــا، مــا أســفر عن استشــهاد 9 من أفــراد العائلة، 

ناهيك عن فقدان آخرين.
إلى ذلــك، منــذ فجــر أمــس، ارتكــب جيــش الاحتــال الإسرائيــي عــدّة مجــازر 
وحشــية، مُتتاليــة، في كل مــن شــال ووســط قطــاع غــزة المحاصريــن، بعــد 
قصفــه مراكــز إيــواء للنازحــين، ومنازل مأهولة بالســكان، جلّها موثّق بالصوت 
والصــورة، وأمــام مــرأى العــالم، وصمتــه، إلّا مــن احتجاجــات صارخــة لا تــزال 
تجوب عددا من الدول عر العالم، بينها عربية، من قبيل: اليمن والمغرب.

غزة/ نبيل سنونو:
الأوضــاع  أن  مــن  الأحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  حــذرت 
الإنســانية في قطــاع غــزة "بلغــت نقطــة الانهيــار التــام"، بفعــل 
الإغــاق الكامــل للمعابــر عــى مــدار 10 أســابيع، ومنــع دخول 
المساعدات الإنسانية لفترة طويلة، في ظل تصعيد عسكري 

إسرائيي واسع وأوامر إخاء جاعية.
هشــام  غــزة  في  الأحمــر"  "الصليــب  باســم  المتحــدث  وأكــد 
مهنــا، لصحيفــة "فلســطين"، أن التصعيــد الإسرائيــي الهائــل 
للعمليات العسكرية، وتكرار أوامر الإخاء، يزيدان من تفاقم 
معانــاة المدنيــين الذيــن باتــوا يعيشــون في دوامــة مــن الخوف 

والقلق والحرة، وسط غياب أي وجهة آمنة. 
وأشــار إلى أن أوامــر الإخــاء الصــادرة يــوم الاثنــين فقط طالت 
مــا نســبته ٪20 مــن إجــالي مســاحة قطــاع غــزة، في مناطــق 

واسعة من محافظة خانيونس.
اســتئناف  إلى  الأحمــر"،  "الصليــب  باســم  المتحــدث  ودعــا 
فــوري لإدخــال الدعــم الإنســاني إلى قطاع غزة بدون أي عوائق 
وبشــكل آمن وإغراق القطاع بما يحتاجه من دعم إنســاني في 

شتى المجالات.
وأكــد أن الكميــات القليلــة جــدا مــا يتــم الحديــث عنــه مــن 
شــاحنات مســاعدات تمثــل "نقطــة في بحــر" ولا تُحــدث أي 
تغيــر ملمــوس في واقــع الأزمــة الإنســانية المتفاقمــة، "ولكننــا 
نسعى دائما إلى دفع كل الجهود الممكنة من أجل استئناف 
ادخــال الدعــم الإنســاني بعــد 10 أســابيع مــن الإغــاق التــام 

عى قطاع غزة".
الإنســانية  المســاعدات  إدخــال  ضرورة  عــى  مهنــا،  وشــدد 
عــدم  ســيا  لا  الإنســاني،  للعمــل  الأساســية  المبــادئ  وفــق 

التمييز والاستقالية والإنسانية، مؤكدا أنه "من غر المقبول 
تسييس الدعم الإنساني أو استخدامه ساحا".

مُلزمــة  غــزة،  في  احتــال  قــوة  بصفتهــا  )إسرائيــل(،  أن  وأكــد 
لضــان  مــا في وســعها  ببــذل كل  الــدولي  القانــون  بموجــب 
غــزة،  في  المدنيــين  للســكان  الأساســية  الاحتياجــات  تلبيــة 
الــازم للمرافــق  بمــا يشــمل الغــذاء والميــاه والــدواء والوقــود 

الصحية.
وتابــع: يجــب ألا يحــرم مجموعــة مــن المدنيــين مــن الحصــول 

عى هذا الحق.
اللجنــة  أن  باســم "الصليــب الأحمــر"، إلى  وأشــار المتحــدث 
وجّهت هذه المطالب "بشكل مباشر للسلطات الإسرائيلية، 
في بيانــات علنيــة وفي حواراتهــا غــر المعلنــة"، مطالبــا ببــذل 
جهود فورية لتســهيل وصول المســاعدات إلى المدنيين دون 

تأخر أو عوائق.
وتواصل قوات الاحتال الإسرائيي قصفها غزة رغم الضغوط 
الدولية المتزايدة عليها لوقف العمليات العسكرية والساح 
بدخول المساعدات إلى القطاع دون عوائق، وسط تحذيرات 

من مجاعة وشيكة.
وأصــدر جيــش الاحتــال الإسرائيــي، الــذي أعلــن بــدء عمليــة 
عســكرية جديــدة يــوم الجمعــة، أوامــر إخــاء "فوريــة" لأهــالي 
مدينــة خــان يونــس يــوم الاثنــين، متوعــدا بشــن “هجــوم غــر 

مسبوق”.
وتؤكــد الأمــم المتحــدة الحاجــة الملحــة لوقف إطــاق النار في 
قطاع غزة، مشرة في الوقت نفسه إلى أن القطاع بحاجة إلى 
500 شــاحنة عــى الأقــل مــن المســاعدات والســلع التجاريــة 
يوميــا. وذكــر برنامــج الأغذيــة العالمــي أن أكــر مــن 116 ألــف 

طن من الغذاء، وهي كمية تكفي لإطعام مليون شخص لمدة 
تصل إلى أربعة أشهر، جاهزة للتوصيل.

لتوزيــع  لخطــة  و)إسرائيــل(  المتحــدة  الولايــات  وتــروج 
المتحــدة  الأمــم  ترفضهــا  غــزة،  في  الإنســانية  المســاعدات 
ومنظات إغاثة أخرى، كونها تمثل "تسييســا" للمســاعدات 

وترمي إلى تحقيق مآرب عسكرية.
المتحــدة  الأمــم  في  الإغاثــة  منســق  فليتــر،  تــوم  ووصــف 
إدخــال )إسرائيــل( تســع شــاحنات مســاعدات إلى غــزة تحــت 

ضغوط دولية، بأنه “قطرة في محيط”.
7 أكتوبــر/ تريــن  وبدعــم أمريــي ترتكــب )إسرائيــل( منــذ 
الأول 2023 حــرب إبــادة جاعيــة في غــزة خلفــت أكــر مــن 
174 ألــف شــهيد وجريــح معظمهــم أطفــال ونســاء، ومــا يزيــد 

عى 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين قسرا.

غزة/ محمد الأيوبي:
وتتزايــد  غــزة،  قطــاع  داخــل  والجــوع  المــوت  مشــاهد  فيهــا  تتكثــف  لحظــة  في 
الأصوات الدولية المحذرة من كارثة إنســانية وشــيكة، أقدم الاحتال الإسرائيي 
تعــدو كونهــا  لكنهــا في جوهرهــا لا  "إنســانية"،  بــدت في ظاهرهــا  عــى خطــوة 
محاولــة مكشــوفة لتجميــل صورتــه أمــام العالم، عر الســاح بدخول عدد محدود 

من شاحنات المساعدات إلى القطاع المنكوب.
لم تكــن هــذه الخطــوة انعكاسًــا لتغــر في الســلوك الإسرائيــي، بقــدر مــا جــاءت 
اســتجابة متأخــرة ومحــدودة لضغــوط دوليــة مكثفة، لا ســيا مع تصاعد الحديث 
في العواصم الغربية عن فرض عقوبات، وتلويح باتخاذ إجراءات ضد )تل أبيب( 

بسبب استخدامها المجاعة كساح حرب.
لكــن، وبينــا تواصــل )إسرائيــل( عســكرة المســاعدات وفــرض قيــود صارمــة عــى 
آليــات توزيعهــا، يتضــح أن إدخــال هــذه الشــاحنات ليــس إلا محاولــة لــذر الرمــاد 
في العيون، وتسويق "انفراجة كاذبة" في وجه كارثة تتعمق يومًا بعد يوم بفعل 

الحصار والتجويع والعدوان المتواصل.
وأول من أمس، طالب وزراء خارجية 22 دولة، من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا 
وكنــدا واليابــان وأســتراليا، بـ"الســاح مجــددًا بدخــول المســاعدات بشــكل كامــل 

وفوري" تحت إشراف الأمم المتحدة والمنظات غر الحكومية.
وجــاء في بيــان مشــترك صــدر عــن وزارة الخارجيــة الألمانيــة، أن الأمــم المتحــدة 
والمنظات الإنســانية "لا يمكنها دعم" الآلية الجديدة لتســليم المســاعدات في 

غزة التي اعتمدتها )إسرائيل(.
لتســع  الســاح  تــم  أنــه  المتحــدة  الأمــم  في  الإنســانية  الشــؤون  منســق  وأعلــن 
شــاحنات مســاعدات إنســانية تابعــة للأمــم المتحــدة بدخــول قطــاع غــزة أول مــن 

أمس، متحدثًا عن "قطرة في محيط" بعد حصار دام 11 أسبوعًا.

خطوة شكلية مكشوفة
رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشــعب الفلســطيني )حشــد(، د. صاح عبد 
العاطــي، وصــف إدخــال عــدد محــدود جــدًا من الشــاحنات بعد أكر مــن 80 يومًا 
مــن الحصــار بأنــه "خطــوة شــكلية مكشــوفة لتضليــل الــرأي العــام الــدولي"، محذرًا 
مــن أن مــا جــرى يُســتخدم لتجميــل صــورة الاحتــال في وقــت يرتكــب فيــه جرائــم 

إبادة جاعية وتجويع ممنهج بحق 2.3 مليون إنسان محاصر في قطاع غزة.
وأضــاف عبــد العاطــي لصحيفــة "فلســطين" أن إدخــال هــذه الشــاحنات لا يمثــل 
سوى استهتار فاضح بحياة المدنيين، وتوظيف سياسي للمساعدات الإنسانية، 
ضمــن خطــة أوســع لإعــادة تشــكيل الواقــع الديموغــرافي في القطــاع، عــر أدوات 

القتل والتجويع والترهيب.
وشــدّد عــى أن قــدوم شركات أمنيــة أمريكيــة لتوزيــع المســاعدات، رغــم رفــض 
الأمــم المتحــدة والمنظــات الدوليــة، يمثــل جــزءًا مــن خطــة إسرائيلية–أمريكيــة 

تهــدف إلى إضعــاف "الأونــروا" وتفريــغ غــزة مــن ســكانها، تمهيــدًا لفــرض ترتيبــات 
سياسية قسرية عر أدوات القتل والتجويع والترهيب والتدمر الشامل.

وحــذّر مــن محــاولات الاحتــال تمريــر هــذه الخطــوة بوصفهــا "انفراجــة إنســانية"، 
داعيًا المجتمع الدولي إلى "رفض هذا النمط من الخداع الإنساني والسياسي"، 
وعدم التعاطي مع المخططات الإسرائيلية والأمريكية لعسكرة المساعدات، مع 
التأكيــد عــى أن إدخــال المســاعدات إلى غــزة هــو حــق قانــوني وأخاقــي لا يجــوز 

إخضاعه للمساومة أو الابتزاز.
إلى  الدوليــة  الإنســانية  والمنظــات  المتحــدة  الأمــم  العاطــي  عبــد  دعــا  كــا 
رفــض التاهــي مــع هــذه الخطــوات الشــكلية، والتحــرك العاجــل لضــان دخــول 
تحكّــم  عــن  بعيــدًا  ودائمــة،  آمنــة  إنســانية  ممــرات  وفتــح  الكافيــة  المســاعدات 

الاحتال.

ذر الرماد في العيون
أمجــد  الفلســطينية،  الأهليــة  المنظــات  شــبكة  مديــر  قــال  ذاتــه،  الســياق  وفي 
الشــوا، إن خطــوة إدخــال تســع شــاحنات فقــط إلى القطــاع تُعــد "محاولــة فجة لذر 
الرماد في العيون"، مؤكدًا أنها لا تغطي سوى نسبة ضئيلة جدًا من الاحتياجات 
الأساســية لســكان غزة، الذين كانوا يســتقبلون نحو 600 شــاحنة يوميًا حتى في 

أوقات الهدنة، دون أن تفي تلك الكميات بالحد الأدنى من الاحتياجات.
وأضــاف الشــوا، خــال تصريحــات متلفــزة، أن إدخــال المســاعدات جــاء نتيجــة 
ضغــوط دوليــة متصاعــدة، لكنــه يمثــل "تهربًــا مــن الالتزامــات الإنســانية، ومحاولــة 
لخــداع الــرأي العــام العالمــي عــر مشــهد شــكي لا يغــر شــيئًا مــن الواقــع الكارثي 

الذي تعيشه غزة".
وأشــار إلى أن الاحتــال يتعمــد عســكرة المســاعدات وتحويلهــا إلى أداة ســيطرة، 

صارمــة  إسرائيليــة  وبــروط  أمنيــة  لــركات  خاضعــة  توزيــع  آليــات  خــال  مــن 
تســتثني "الأونــروا" والمؤسســات الدوليــة المعروفــة، في مخالفــة واضحة لمعاير 

الأمم المتحدة للعمل الإنساني.
وأكد الشوا أن أكر من مليوني إنسان في غزة يواجهون مجاعة فعلية موثّقة في 
تقاريــر أمميــة، وأن الأزمــة لا تقتــصر عــى الغــذاء فقــط، بــل تشــمل الميــاه والدواء 
والوقود وكل مقومات الحياة، محذرًا من اســتخدام الاحتال لهذه المســاعدات 
المحــدودة إعاميًــا للتغطيــة عى تصعيد عســكري متزامــن، خصوصًا في مناطق 

شرق خان يونس وشال القطاع، في إطار خطة تهجر قسري متواصلة.

مساعدات رمزية تحت ضغط العقوبات
من جانبه، رأى المختص في الشأن الإسرائيي نزار نزال أن إدخال الاحتال عددًا 
محــدودًا مــن شــاحنات المســاعدات إلى غــزة يمثّــل محاولــة مكشــوفة لامتصــاص 
الغضــب الــدولي المتزايــد، وتفــادي الدخــول في توتــر مباشر مع النظام الرســمي 
الأوروبي، خاصة في ظل تلويح دول مثل فرنسا وبريطانيا وكندا بفرض عقوبات 
عى )إسرائيل(، وتداول حديث جدي حول احتال المســاس باتفاقية الراكة 

الأوروبية–الإسرائيلية.
هــذا  إزاء  الهلــع  مــن  بحالــة  شــعرت  )إسرائيــل(  أن  لـ"فلســطين"  نــزال  وأوضــح 
التصعيــد الســياسي، خصوصًــا أن عاقاتهــا مــع الــدول الأوروبيــة حيويــة، وتعتمد 
عليهــا في عــدة مجــالات، بينهــا التــزود بالذخائــر والدعــم العســكري والســياسي 
الامحــدود. لذلــك، أرادت )إسرائيــل( إرســال رســالة للعــالم مفادها أنها "تســمح 
بدخــول المســاعدات"، رغــم أن مــا تــم إدخاله لا يتجــاوز "نقطة في محيط" مقارنة 
مــن  الأدنى  الحــد  تلبّــي  لا  شــاحنات  تســع  أن  مؤكــدًا  الحقيقيــة،  بالاحتياجــات 

الاحتياجات في وقت يموت فيه الناس جوعًا.
وأشــار إلى أن الهــدف الأول لـ)إسرائيــل( مــن هــذه الخطــوة هــو تجنــب العقوبــات 
والحفــاظ عــى اتفاقيــات الراكــة الأوروبيــة، وليــس الاســتجابة لــدواعٍ إنســانية، 
كــا تحــاول التخفيــف مــن حــرج اســتخدامها المجاعــة كســاح لتحقيــق مكاســب 

سياسية.
وأضــاف: "صحيــح أن )إسرائيــل( لم تعــد تكترث كثرًا لصورتها في العالم، خاصة 
مــع تحــوّل عــدد مــن قادتهــا إلى مطلوبــين أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، لكنهــا 
لا ترغــب في مزيــد مــن العزلــة الدوليــة أو فــرض عقوبــات قــد تمــسّ مكانــة الدولــة 
ووضعهــا الاقتصــادي والأمنــي، خصوصًــا في ظل تململ أمريي وغضب أوروبي 

واضح".
وأشــار نــزال إلى أن الموقــف لم يعــد محصــورًا في احتجاجــات الشــارع، بــل وصــل 
إســبانيا وفرنســا وكنــدا،  كــا ظهــر في مواقــف  الرســمية،  الأنظمــة  إلى مســتوى 

وهناك مخاوف إسرائيلية من انضام دول أخرى إلى هذا التوجه.

"مات وهو جعان".. صرخة جدّة فلسطينية 
تودّع حفيدها تشعل التواصل الاجتماعي

أوامر الإخلاء تطال %20 من القطاع بيوم واحد

"الصليب الأحمر" لـ"فلسطين": الوضع في غزة عند 
نقطة الانهيار التام وندعو لإدخال فوري للدعم الإنساني

"قطرة في محيط الجوع".. 
)إسرائيل( تتهرّب من الغضب الدولي بشاحنات فارغة
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صنعاء – غزة/ علي البطة:
مــن الحظــر الجــوي إلى فــرض الحظــر البحــري على أهــم الموانئ، 
تواصل القوات المسلحة اليمنية تصعيدها بفتح جبهة جديدة 
في الــراع مــع الاحتــال الإسرائيــلي، في إطــار إســنادها لقطــاع 
هــذا  لأبعــاد  الخــراء  قــراءة  هــي  فــا  العــدوان.  وجــه  في  غــزة 

التطور؟ وهل يغيّ الموازين على الأرض؟
وأعلن يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، 
أول أمــس، بــدء فــرض حظــر بحــري عــلى مينــاء حيفــا، ردًا عــلى 
تصاعــد المجــازر في غــزة واســتمرار سياســة الحصــار والتجويــع 
بــات  المينــاء  أن  مؤكــدًا  الإسرائيــلي،  الاحتــال  ينتهجهــا  التــي 
ضمــن بنــك الأهــداف العســكرية، ومحــذرًا الــركات الماحيــة 

من التوجه إليه.
وجاءت هذه الخطوة بعد نجاح القوات اليمنية في فرض حصار 
على ميناء أم الرشراش )إيات(، ما أدى إلى توقفه عن العمل، 

بحسب ما صّرح به سريع.
ويُعــد مينــاء حيفــا مــن أكــر الموانــئ في كيــان الاحتــال، وهــو 

تجاريًــا  شريانًــا  ويشــكل  المتوســط،  الأبيــض  البحــر  إلى  بوابتــه 
واقتصاديًــا حيويًــا، إذ تُنقــل عــره أكــر مــن %50 مــن البضائــع 
البحرية إلى الكيان، ويربطه بالأسواق الأوروبية والآسيوية. كا 

يُعتر محطة لوجستية عسكرية ذات أهمية إستراتيجية.

رسالة قاسية
اســتهداف  إن  ســهيل  عثــان  ســهيل  اليمنــي  الكاتــب  يقــول 
مينــاء حيفــا يربــك حركــة التجــارة، ويؤثــر في اقتصــاد الاحتــال 
نتيجــة  الاقتصــادي  الضغــط  زيــادة  إلى  وســيؤدي  الإسرائيــلي، 
تراجــع حركــة الســفن الأجنبيــة خوفًــا مــن الاســتهداف، مــا يعنــي 

تكبّد خسائر كبية.
وأضــاف ســهيل لصحيفــة "فلســطين" أن "فــرض الحظــر البحــري 
عــلى مينــاء حيفــا يوجّــه رســالة قاســية مفادهــا أن الــردع اليمنــي 
لم يعــد مقتــرًا عــلى البحــر الأحمــر أو خليج عدن، بل امتد إلى 
البحر الأبيض المتوســط، وفق معادلة يمنية جديدة: )البحر لنا 

ما دام الدم لنا(."

ولفــت إلى أن إعــان الحظــر لا يعــرّ فقــط عــن تضامــن، بــل عــن 
إرادة ردع، وعقاب، وسيادة وطنية مستقلة.

وشــدد عــلى أن الحظــر اليمنــي عــلى الماحــة نحــو )إسرائيــل(، 
ســواء عر البحر الأحمر أو البحر الأبيض المتوســط، هو جزء من 
حــرب اقتصاديــة – ســيادية – أخاقيــة، تمارســها صنعــاء بــذكاء 

واحتراف، وتربك موازين القوى التقليدية في المنطقة.
وقــال ســهيل: "منــذ دخــول صنعــاء علنًــا في معادلــة )الــرد مــن 
اليمــن عــلى العــدوان عــلى غــزة(، تغــيّ شــكل الــراع الإقليمــي 
كليًــا، فلــم تعــد فلســطين وحيــدة، ولم تعــد )إسرائيــل( تحــارب 
شعبًا أعزل، بل تواجه جبهة ممتدة من باب المندب إلى جنوب 

لبنان، ومن الضفة اليمنية إلى الضفة الغربية."

معادلة ردع جديدة
وفي قراءتــه العســكرية للخطــوة اليمنيــة، قــال الخبــي العســكري 
والإســتراتيجي نضــال أبــو زيــد إن هــذه الخطــوة تــأتي في إطــار 
توســيع دائــرة الأهــداف الإسرائيليــة، وهــي تســبب إربــاكًا أمنيًــا 

وعسكريًا لاحتال، وستضطره إلى إعادة توزيع خريطة انتشار 
مــا  الجــوي والبحــري،  الحظــر  البحريــة والجويــة في ضــوء  قواتــه 

يؤدي إلى تشتيت جهوده العدوانية.
وأكد أبو زيد لـ"فلســطين" أن تكرار اســتهداف مصالح الاحتال 
في البحريــن الأحمــر والمتوســط جعــل من الاســتراتيجية اليمنية 
أداة ضغــط حقيقيــة عــلى الاحتــال لوقــف عدوانــه عــلى غــزة، 
والأمنيــة  العســكرية  الخطــوات  هــذه  تداعيــات  أن  إلى  مشــيًا 

باتت واضحة.
في  جديــدة  ردع  معادلــة  تفــرض  اليمنيــة  العمليــات  أن  وبــيّن 
المنطقــة، ملخّصهــا أن دولــة الاحتــال لم تعــد تملــك الســيطرة 
مــن  الأمريــي  الجانــب  انســحاب  بعــد  خاصــة  الإقليــم،  عــلى 

المواجهة في اليمن.
وفي الحــادي عــر مــن الشــهر الجــاري، أعلــن الرئيــس الأمريــي 
دونالــد ترامــب التوصّــل إلى اتفــاق لوقــف العــدوان عــلى اليمــن 
بوســاطة مــن ســلطنة عــان، تــاركًا الاحتــال الإسرائيــلي وحيــدًا 

في حربه.

مفتوحــة  مواجهــة  في  أصبــح  الاحتــال  أن  إلى  زيــد  أبــو  وأشــار 
ومنفــردة مــع القــوات اليمنيــة، بعــد انســحاب الجانــب الأمريــي 
وقــف  عــلى  ترامــب  أرغمــت  التــي  المكلفــة  المواجهــة  مــن 
العمليــات. ولفــت إلى صعوبــة قيــام )إسرائيــل( بحــروب طويلــة 

المدى دون دعم أمريي.
وتابــع أبــو زيــد أن الاحتــال يســعى إلى تحقيــق إنجاز اســتخباري 
في ظــل فشــل عملياتــه الجويــة في تحييــد اليمن عــن المواجهة، 
ويبــدو أن أجهزتــه الاســتخبارية تبــذل جهــدًا كبــيًا داخــل اليمــن 
في محاولــة للوصــول إلى قيــادات كبــية، تمكّــن رئيــس الــوزراء 
بنيامــين نتنياهــو مــن الإعــان عــن "إنجــاز" لم تســتطع واشــنطن 

تحقيقه.
وسبق للقوات المسلحة اليمنية أن أعلنت في الرابع من الشهر 
الجــاري "حصــارًا جويًــا شــاماً" عــلى دولــة الاحتــال، مــن خــال 
اســتهداف مطاراتهــا، وبعــد ســاعات مــن الإعــان، اســتهدفت 
مطــار اللــد )بــن غوريــون( بصــاروخ باليســتي فرط صوتي فشــلت 

أنظمة الاحتال في اعتراضه.

غزة/ صفاء عاشور:
الســابع  منــذ  غــزة  قطــاع  عــلى  المســتمر  الإسرائيــلي  العــدوان  ظــل  في 
المعانــاة  فصــول  مــن  آخــر  مأســاوي  فصــل  يتكشــف   ،2023 أكتوبــر  مــن 
الإنســانية، حيــث تزايــدت أعــداد الأشــخاص ذوي الإعاقــة بشــكل مقلــق، 
ليصــل عددهــم إلى مــا بــين 160 و170 ألــف شــخص، بعــد أن كان قرابــة 
130 ألفًا قبل اندلاع الحرب، بحسب جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية.

ويقول مدير برنامج التأهيل المجتمعي في الجمعية، مصطفى عابد: "إن 
هــذه الزيــادة الكبــية نتجــت عن الإصابات الجســيمة التي خلّفها القصف 
الإسرائيلي على المدنيين خال حرب الإبادة التي يشنّها منذ السابع من 

أكتوبر، فضاً عن تدهور الظروف الصحية والنفسية".
ويضيــف لصحيفــة "فلســطين": "عــرات الآلاف مــن ذوي الإعاقــة عانــوا 
خال العدوان من غياب أدنى مقومات الحياة، في ظل تهميش شبه تام 

لاحتياجاتهم، سواء من قبل المؤسسات الرسمية أو الأهلية".

معاناة كبيرة
مــن  متعــددة  أشــكالًا  واجهــوا  الإعاقــة  الأشــخاص ذوي  أن  عابــد  ويوضــح 
أدوات  وغيــاب  الصحيــة،  الرعايــة  انعــدام  مــن  بــدءًا  والإهــال،  الإقصــاء 
الإقصــاء  إلى  وصــولًا  والســاعات،  المتحركــة  الكــراسي  مثــل  المســاعدة 
الاجتاعي الذي تجلّى في سلوكيات التنمر وفقدان الدعم المجتمعي.

ويــردف: "كــا أن البيئــة في مراكــز الإيــواء المؤقتــة، مثــل الخيــام، لم تكــن 
مناســبة إطاقًــا للأشــخاص ذوي الإعاقــة الحركيــة، الذيــن افتقــدوا لأبســط 
مقومات التنقل. كذلك واجه الأشخاص ذوو الإعاقة السمعية صعوبات 
شــديدة في التواصــل بســبب فقــدان الســاعات وغيــاب الترجمــة بلغــة 

الإشارة، ما جعلهم معزولين تمامًا عن العالم خال لحظات الخطر".
أمــا المكفوفــون، فيشــي عابــد إلى أنهــم عاشــوا عزلــة قسرية بســبب غياب 
المرافقين ووســائل التوجيه، ما شــكّل تهديدًا مباشًرا على حياتهم خال 

النزوح المتكرر والقصف المستمر.
ينتقد عابد ما وصفه بـ"القصور المؤسسي الشامل" في التعامل مع هذه 

الفئــة خــال الكارثــة، مؤكــدًا أن غيــاب خطــة طــوارئ واضحة لــذوي الإعاقة 
ســاهم في تعميق أوجه التهميش، قائاً: "إن الحرب لم تدمّر فقط البنى 
التحتيــة، بــل كــسرت أيضًــا كل القيــم الإنســانية والقانونية التــي نصّ عليها 

القانون الدولي لحاية ذوي الإعاقة".
ويذكــر أنــه منــذ عــام ونصف، يعيش ذوو الإعاقة في غزة "ثاثية الإعاقة": 
للدعــم  تــام  شــبه  غيــاب  وســط  والمجتمعيــة،  والنفســية،  الجســدية، 
والخدمات، وهذا الانهيار في منظومة الحاية جعلهم عاجزين عن تلبية 

احتياجاتهم الأساسية والعيش بكرامة.

حقوق مسلوبة
كافــة حقوقهــم  مــن  حُرمــوا  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  أن  إلى  عابــد  يشــي 
تقريبًا: الغذاء، الماء، المأوى، التعليم، الصحة، الزواج، العمل، الترفيه، 
والمشــاركة السياســية. ويصف هذا الحرمان بأنه "بنســبة ألف في المئة"، 
في ظــل منــع إدخــال أدوات المســاعدة أو تقديــم أي دعــم طبــي أو نفــسي 

يضمن استمرارهم في الحياة.
ويتابع: "كافة الخدمات الخاصة بذوي الإعاقة تعطّلت بشكل كامل، بما 
في ذلك التشخيص الطبي، والعاج الطبيعي، والدعم النفسي، وتأهيل 
المستشــفيات، ولا توجــد اليــوم أي جهــة تلبــي احتياجاتهــم أو تعوّضهــم 

عن هذا الانهيار".
ودعــا عابــد إلى تحــرك فــوري لتوفــي أدوات المســاعدة بمختلــف أنواعهــا، 
وتأمــين الأدويــة والعــاج والتأمــين الصحــي، مــع ضرورة تجهيــز مراكــز إيواء 
تراعــي خصوصيــة كل نــوع مــن أنــواع الإعاقــات، مشــددًا عــلى أهميــة دمــج 

العاج الطبيعي والدعم النفسي في الخطط الإغاثية.
كــا شــدد عــلى أهميــة نــر لغــة الإشــارة وتوفــي مترجمــين متخصصــين، 
وســائل  يعطّــل  الــذي  للكهربــاء،  المتواصــل  الانقطــاع  ظــل  في  خصوصًــا 
التواصــل البــري الضروريــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة الســمعية. وطالــب 
بتمثيــل الأشــخاص ذوي الإعاقــة في لجــان صنــع القــرار المســتقبلية في 
غــزة، وإشراكهــم في صياغــة أولويــات إعــادة الإعــار، إلى جانــب ضرورة 

إشراك الجهات المانحة في تحديد احتياجاتهم.
وأكــد عابــد عــلى ضرورة أن يأخــذ الإعــام دوره في تســليط الضــوء عــلى 
معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة، بلغة إنسانية مدعومة بالبيانات الدقيقة، 
لفضــح حجــم الأثــر الــذي خلّفتــه حــرب الإبــادة الإسرائيليــة على هــذه الفئة 

المهمشة.
وختــم بالقــول: "ذوو الإعاقــة لم يكونــوا مجــرد ضحايــا، بل كانوا من الفئات 
الأكــر هشاشــة وتهميشًــا. واجبنــا اليــوم أن نعيــد لهم حقوقهــم وكرامتهم، 

وألّا نتركهم خلف الركام مرة أخرى".
وكانــت منظمــة "هيومــن رايتــس ووتــش" قــد أشــارت في تقريــر صــادر عام 
قيــودًا مزمنــة  غــزة يواجهــون  أن الأشــخاص ذوي الإعاقــة في  2021 إلى 
في التنقــل والحصــول عــلى الخدمــات الأساســية، وهــي معانــاة تضاعفت 
بشــدة في أوقــات العــدوان، الأمــر الــذي يجعــل من دعمهم أولوية إنســانية 

عاجلة.

غزة/ عبد الله يونس:
تشــكل تهديــدات كا مــن بريطانيــا وفرنســا وكنــدا بفــرض 
لم  حــال  في  الإسرائيــلي  الاحتــال  دولــة  عــلى  عقوبــات 
توقــف الحــرب فــورا، تحــولا لافتــا في تعاطــي الــدول الغربيــة 
مــع الحــرب الدمويــة عــلى قطــاع غــزة، بمــا يعكــس تصعيــدا 
واضحا في الخطاب الأوروبي تجاه الاحتال، ويكشف عن 

تصاعد القلق الدولي من تفاقم الكارثة الإنسانية. 
وفي خطــوة غــي مســبوقة، هــددت الــدول الثــاث في بيــان 
"خطــوات  باتخــاذ  الإسرائيــلي  الاحتــال  دولــة  مشــترك، 
ملموســة" ضدهــا، في حــال لم توقــف عملياتهــا العســكرية 

في قطاع غزة "فورا".
وكان الاحتــال الإسرائيــلي، أعلــن مؤخــرا عــن إطاق عملية 
بريــة في عــدة مناطــق داخــل قطــاع غــزة في إطار بــدء عملية 
"عربــات جدعــون"، في تصعيــد خطــي ضمــن حــرب الإبــادة 

المتواصلة على القطاع منذ 20 شهرا.
غــي  غــزة  في  الإنســاني  "الوضــع  الثــاث:  الــدول  وقالــت 
مقبــول"، مؤكــدة أن قــرار )إسرائيــل( الســاح بدخــول بعض 

المساعدات الإنسانية إلى غزة "لم يكن كافيا".
ورحبــت حركــة حــاس، بموقــف الــدول الثــاث، واعترتــه 
للقانــون  الأساســية  المبــادئ  اســتعادة  نحــو  مهمــة  خطــوة 
العاجــل  بـ"التحــرك  ذاتــه  الوقــت  في  وطالبــت  الــدولي، 
واتخــاذ مواقــف حازمــة وإجــراءات ملموســة لوقــف العــدوان 

الإسرائيلي، ومحاسبة قادة الاحتال كمجرمي حرب".

تحول غربي مهم
وقــال المحلــل الســياسي اللبنــاني قاســم قصــي إن البيــان 
المشــترك الصــادر عــن قــادة بريطانيــا وفرنســا وكنــدا "يُعــد 
في  يجــري  مــا  تجــاه  الأوروبي  الموقــف  في  مهــا  تحــولا 

غــزة، ويعكــس تصاعــد القلــق الــدولي مــن اســتمرار الحــرب 
الإسرائيلية وسياسة الحصار والتجويع".

الموقــف  "هــذا  أن  "فلســطين"  لصحيفــة  قصــي  وأضــاف 
الأوروبي، وإن كان غــي مســبوق مــن ثــاث دول وازنــة عــلى 
السياســية  الإدانــات  إطــار  في  يــزال  لا  الدوليــة،  الســاحة 
ولم يتحــول بعــد إلى ضغــط فعــلي عــلى )إسرائيــل( لوقــف 
عدوانهــا، ســواء عــر العقوبــات أو وقــف تصديــر الســاح أو 

دعم تحقيقات الجرائم".
وتابــع: "البيــان يضعــف الخطــاب الإسرائيــلي الــذي يحــاول 
تريــر الحــرب تحت غطــاء محاربة الإرهاب، ويعيد التأكيد 
المدنيــين  بحــق  جريمــة  هــو  غــزة  في  يجــري  مــا  أن  عــلى 
تســتوجب المحاســبة. لكنــه لــن يغــيّ موازيــن القــوى عــلى 

الأرض ما لم يترجم إلى إجراءات عملية".
المنــددة  الغربيــة  اســتمرار المواقــف  أن  وأشــار قصــي إلى 
بالحرب يســاهم تدريجيًا في كسر الغطاء الســياسي الذي 
زخــاً  الفلســطينية  القضيــة  ويمنــح  )إسرائيــل(،  بــه  تتمتــع 
الوقــت  لكنــه شــدد في  منــذ ســنوات.  دوليًــا كان مفقــودًا 
نفســه عــلى أن "الواقــع لــن يتغــي مــا لم تتحــرك العواصــم 
الكرى لإجبار )إسرائيل( على وقف الحرب ورفع الحصار".

تصعيد في الخطاب الاوروبي
وقــال الخبــي في الشــأن الإسرائيــلي د. وديــع أبــو نصــار، إن 
البيــان المشــترك الصــادر عــن قــادة بريطانيــا وفرنســا وكنــدا 
تجــاه  الأوروبي  الخطــاب  في  واضحًــا  تصعيــدًا  "يمثــل 
الــدولي مــن  )إسرائيــل(، ويعكــس شــعورًا متناميًــا بالحــرج 
اســتمرار الحــرب الكارثيــة على قطــاع غزة"، خاصة مع تزايد 

التقارير التي تتحدث عن مجاعة وجرائم حرب.
"هــذا الموقــف يشــكل  أن  لـ"فلســطين"  نصــار  أبــو  وأوضــح 

ضغطًــا معنويًــا وسياســيًا عــلى الحكومــة الإسرائيليــة، لكنــه 
لن يكون كافيا لوقف الحرب ما لم تُترجم هذه التريحات 
إلى إجــراءات ملموســة، مثــل فــرض عقوبــات، أو تقليــص 
التعاون العسكري، أو دعم خطوات قانونية ضد )إسرائيل( 

في المحاكم الدولية".
وعــن توقيــت صــدور البيــان، أشــار أبــو نصــار إلى أنــه جــاء 
في  الداخليــة  الضغــوط  تصاعــد  أبرزهــا  تراكــات،  نتيجــة 
المجتمــع  ومؤسســات  العــام  الــرأي  قبــل  مــن  الــدول  هــذه 
مــن  العالمــي  الغضــب  تصاعــد  إلى  بالإضافــة  المــدني، 
تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، في ظل استمرار الحرب 
لأكــر مــن عــام ونصــف، وتزايــد مشــاهد الأطفــال الشــهداء 

والجوعى التي يصعب تجاهلها إعاميا وأخاقيا.
الــدول لا تتحــرك  وأضــاف: "مــن المهــم أن نفهــم أن هــذه 
صورتهــا  لحايــة  أيضــا  وإنمــا  إنســانية،  بدوافــع  فقــط 
ومصالحها الاستراتيجية، في ظل تنامي الانتقادات داخل 

مجتمعاتها".
وفيــا إذا كان هــذا البيــان قــد يمهّــد لاعــتراف رســمي بهــذه 
يكــون  "قــد  نصــار:  أبــو  قــال  الفلســطينية،  بالدولــة  الــدول 
البيان تمهيدا لمواقف أكر تقدما، خاصة أن هناك حديثًا 
متزايدًا داخل بعض الدول الأوروبية، مثل إيرلندا وإسبانيا 
وبلجيكا، حول ضرورة الاعتراف بالدولة الفلســطينية كجزء 
من حل الراع. ولكن من الســابق لأوانه اعتبار هذا البيان 
خطــوة مبــاشرة في هــذا الاتجــاه، دون رؤيــة تغــي فعــلي في 

سياسات هذه الحكومات".
إلى  يحتــاج  لكنــه  مهمــة،  خطــوة  "البيــان  بالقــول:  وختــم 
مواقــف أوروبيــة جاعيــة، خاصة من الاتحاد الأوروبي، كي 

يكون له أثر فعلي على سلوك )إسرائيل( وسي الحرب".

الدوحة/ فلسطين: 
قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن 
عبد الرحمن آل ثاني، أمس: إن »الكارثة مستمرة في غزة 
وفي كل مرة تجهض للأســف فرص التهدئة«، مشــياً إلى 
أن ســلوك إسرائيــل العــدواني في غــزة »يقــوّض كل فرصــة 

ممكنة للسام«. 
الــوزراء وزيــر الخارجيــة القطــري، في كلمتــه  وأكــد رئيــس 
خــال افتتــاح أعــال النســخة الخامســة مــن منتــدى قطــر 
الاقتصــادي، أنّ قطــر تواصــل جهودهــا لوقــف الحــرب في 
بــاده  أنّ  إلى  مشــياً  المحتجزيــن،  سراح  وإطــاق  غــزة 
تواصــل مــع الــركاء مــر والولايــات المتحــدة الأميكيــة 
النــار في  إطــاق  وقــف  للتوصــل لاتفــاق  الوســاطة  جهــود 

غزة.
واعتــر بــن عبــد الرحمــن أنّ »اســتمرار القصــف الإسرائيلي 
على قطاع غزة يقوض فرص السام«، مضيفاً: »اعتقدنا 
أن الإفــراج عــن عيــدان ألكســندر ســينهي مأســاة غــزة لكــن 

الرد كان قصفاً عنيفاً«.
التــي  غــزة  في  النــار  إطــاق  وقــف  »مفاوضــات  إن  وقــال 
عُقــدت في الدوحــة خــال الأســابيع القليلــة الماضيــة لم 
تسفر عن شيء بسبب الخافات الجذرية بين الطرفين«.

وفي حين رحّب رئيس الوزراء القطري برفع العقوبات عن 
ســورية، معتراً أن الأولوية يجب أن تكون لمنح الشــعوب 
الخارجــة مــن الراعــات المجــال لبناء فرصة أفضل، شــدد 
الــرق  في الوقــت نفســه عــلى أنّ »عــدم الاســتقرار في 

الأوسط أصبح غي محتمل«. 

وعــن اللغــط الــذي أثــي حــول إهــداء دولــة قطــر طائــرة إلى 
الرئيــس الأمــيكي دونالــد ترامــب، قــال آل ثــاني، بحســب 
للرئيــس  هديــة  قطــر  تقديــم  إنّ  رويــترز  وكالــة  نقلتــه  مــا 
الأمــيكي هــو »أمر طبيعي يحدث بين الحلفاء«، وهناك 
شراء  تحــاول  كدولــة  قطــر  تصويــر  يحاولــون  »مفســدون 

النفوذ«.
وشــدد في نفس الوقت على رغبة باده بأن تكون شريكاً 
موثوقــاً في الدبلوماســية لواشــنطن، قائــاً: »آمــل أن تنظــر 
أمــيكا إلى قطــر باعتبارهــا شريكاً موثوقاً في الدبلوماســية 
لا يحــاول شراء النفــوذ«، ولافتــاً إلى أن بــاده تريــد أن تظل 
دائماً شريكاً موثوقاً فيه سواء في الطاقة أو الدبلوماسية.

إن  القطــري  الــوزراء  رئيــس  قــال  الاقتصــادي،  الشــأن  وفي 
اقتصــاد بــاده ســجل نمــواً حقيقــاً بنســبة %4.2 في العــام 
المــاضي، مضيفــاً أن قطــر تســعى لترســيخ دورهــا في بنــاء 
منطقــة  تكــون  لأن  وتســعى  توازنــاً  أكــر  عالمــي  اقتصــاد 
تتاقــح فيهــا الأفــكار وتتقاطــع فيهــا المصالــح، معلنــاً عــن 
إطــاق الحزمــة الأولى مــن مجموعــة الحوافــز للمســتثمرين 
اليــوم، وعــن إطــاق مــروع جديــد يطمــح للعالميــة خــال 
الاقتصــادي بمشــاركة  قطــر  منتــدى  ويبحــث  العــام.  هــذا 
»بلومبيغ« على مدى ثاثة أيام، خمســة محاور رئيســية 
أمــن  والتجــارة،  والعولمــة  السياســية  الجغرافيــا  تشــمل: 
والواقــع،  الضجيــج  بــين  التكنولوجيــا  وإمداداتهــا،  الطاقــة 
مســتقبل الأعــال والاســتثار، والرياضــة والترفيــه. وتضم 
قائمــة المتحدثــين عــدداً مــن رؤســاء الحكومــات والــوزراء، 

والرؤساء التنفيذيين العالميين.

رئيس الوزراء القطري: سلوك 
)إسرائيل( العدواني في غزة 
يقـــــوّض فــرص »التسوية«

هل بدأ الغرب برفع الغطاء السياسي عن )إسرائيل(؟

بعد فرض حظر على ميناء حيفا

خبراء: القــــــــــرار اليمني يفـــــــــــرض معــــــــادلات 
جديـــــــــدة في المنطقة ويربك حسابات الاحتلال

30 ألف إعاقة جديدة في غزة.. والعدوان يحاصر ما تبقّى من إنسانيتهم



5محليات الأربعاء 23 ذو القعدة 1446هـ 21 مايو/ آيّـار 
Wednesday 21 May 2025

FELESTEENONLINE

غزة/ رامي رمانة:
وصفــوه  لمــا  رفضهــم  عــن  غــزة  قطــاع  في  مواطنــون  عــرّ 
الــذي تمارســه ســلطات الاحتــال بشــأن إدخــال  بالتضليــل 
يلبّــي  مــا يدخــل لا  القطــاع، مؤكديــن أن  المســاعدات إلى 
إلى  يرقــى  ولا  الأساســية،  الاحتياجــات  مــن  الأدنى  الحــد 

مستوى الأزمة الإنسانية المستمرة.
شــملت  دخلــت  التــي  المســاعدات  أن  المواطنــون  وبــنّ 
كميــات ضئيلــة مــن المــواد الغذائيــة، مــن بينهــا القليــل مــن 

الدقيق، إلى جانب أكياس من الأكفان.
تقــول أم يوســف الدمياطــي: "منــذ شــهر نفــد الدقيــق مــن 
لكنهــا  ومعكرونــة،  أرز  مــن  البدائــل  إلى  فلجــأت  منــزلي، 
نفدت أيضًا. لا نعرف ماذا نفعل لإطعام أسرة من 14 فردًا، 
نصفهــم مــن الأطفــال. عندمــا نفــد الغــاز، لجــأتُ إلى إشــعال 
النار بالحطب، لكن لا يوجد بديل للدقيق. أطفالي ينامون 

جائعن".
وأضافــت لصحيفــة "فلســطن": "كنــت أتابــع الأخبــار عــن 
شــعرت  بالموافقــة  علمــت  وعندمــا  الشــاحنات،  دخــول 
بســعادة غامــرة، وتحــول بيتنــا إلى فــرح. كل مــن ســمع عــن 
عــى  يحصــل  أن  تمنــى  الغذائيــة  والمــواد  الدقيــق  دخــول 

نصيبه منها".
ونوّهــت إلى أن ابنتهــا الحامــل في شــهرها التاســع أُصيبــت 
المــاضي،  الشــهر  خــال  التغذيــة  بســوء  مرتبطــة  بأمــراض 
واضطرت إلى البقاء في المستشــفى بســبب تدهور حالتها 

الصحية الناتجة عن نقص الغذاء.
مــن جهتــه، شــدد المواطــن ماهر الســوري لـ"فلســطن" عى 
الخــروات والفواكــه والأدويــة للمواطنــن،  ضرورة إدخــال 
مؤكــدًا أن الأســواق شــبه خاليــة، والغــاء فاحــش، في ظــل 

انهيار القدرة الشرائية.

كــا دعــا إلى الإسراع في إدخــال الغــاز والوقــود، مشــرًا إلى 
أن الحطــب قــد نفــد، والنــاس يضطــرون إلى اســتخدام مــواد 
باســتيكية ضــارة للطهــو، في ظــل غيــاب أي بدائــل صحيــة 

أو بيئية.
وتتوافــق شــهادات المواطنــن مــع تقاريــر حديثــة أصدرتهــا 
منظــات الأمــم المتحــدة، إذ أفــاد برنامــج الأغذيــة العالمــي 
ومنظمة "الفاو" في مايو 2025 بأن 2.3 مليون شخص في 
غزة يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، 
)المرحلــة  الــكارثي  الجــوع  مرحلــة  في  ألفًــا   470 منهــم 

الخامسة(، وأكثر من مليون في مرحلة الطوارئ.
بعــض  موقــف  الخــروبي  المحيــي  عبــد  اســتهجن  فيــا 
الرئيــس  اســتقبال  إلى  ســارعت  التــي  العربيــة  الحكومــات 
مراســم  لــه  وقدمــوا  ترامــب،  دونالــد  الســابق  الأمريــي 
الشــعب  أبنــاء  يواجــه  بينــا  وأمــوال،  طعــام  مــن  الترحيــب 

الفلســطيني في غــزة المــوت جوعًــا ومرضًــا بســبب الحصــار 
والدمار المستمرين.

بــن  التغذيــة  ســوء  معــدلات  أن  مــن  الأونــروا  حــذّرت  كــا 
الأطفــال ســجلت أكــثر مــن 66,000 حالــة خــال مايــو، في 
حن قدّرت اليونيسف أن 71 ألف طفل دون سن الخامسة 
مهــددون بســوء التغذيــة الحــاد، بالإضافــة إلى نحــو 17 ألــف 

امرأة حامل ومرضع بحاجة إلى عاج غذائي فوري.
أمــا أســعار المــواد الغذائيــة، فقــد ارتفعــت بنســبة تتجــاوز 

%1400، وفق تقرير نشرته مجلة "تايم".
وقــد تســببت القيــود المفروضــة عــى إدخــال المســاعدات 
في شــلل تــام للخدمــات، حيــث توقفــت المخابــز والمطابــخ 
المجتمعيــة، فيــا لجــأ المواطنــون إلى اســتخدام الحطــب 
والنفايــات الباســتيكية للطهــو، في ظــروف صحيــة وبيئيــة 

خطرة.

غزة/ محمد القوقا:
الحصــار  وتشــديد  الشــاملة  الحــرب  تصاعــد  خضــم  في 
الإسرائيــي، يواجــه مــرضى الفشــل الكلــوي في غــزة أوضاعًا 
إنســانية صعبــة، حيــث يكافحــون للحصــول عــى جلســات 
الطبيــة  والمســتلزمات  للحيــاة  المنقــذة  الكلــوي  الغســيل 

الأساسية.
بــن هــؤلاء المــرضى، معــن ورش أغــا )47 عامًــا( مــن  مــن 
بيــت لاهيــا شــال غــزة. يعــاني معــن مــن الفشــل الكلــوي 
ويحتــاج إلى ثــاث جلســات غســيل أســبوعيًا، تســتغرق كل 
منها أربع ســاعات. وبعد حصار قوات الاحتال الإسرائيي 
لمستشفى الإندونيسي، اضطر إلى الانتقال إلى مستشفى 
الشــفاء في ظــروف بالغــة القســوة، معتمدًا عــى مركبة أحد 

جرانه بسبب انعدام وسائل النقل.
لجلســة  خضوعــه  أثنــاء  خافــت  بصــوت  أغــا  ورش  ويقــول 
غســيل كى: "تدهــورت الرعايــة الطبيــة بشــكل كبــر بعــد 
إغــاق المعابــر ونفــاد المســتلزمات. نحــن مــرضى الغســيل 
نمــوت بصمــت، بــا دواء، ولا مواصــات، ولا أمــان. أناشــد 
هــذه  لإنهــاء  يتحــرك  أن  العربيــة،  الــدول  وخاصــة  العــالم، 

الحرب والحصار."
أما طه الكرد )29 عامًا(، الذي أُصيب بالفشل الكلوي قبل 
ســتة أشــهر، فيقطع يوميًا مســافة طويلة ســرًا عى الأقدام 
مــن تــل الهــوى إلى مستشــفى الشــفاء ذهابًــا وإيابًــا، بســبب 
غيــاب وســائل النقــل أو ارتفــاع تكاليفها. ورغم حصوله عى 
تقرير طبي يوصي بعاجه خارج القطاع، فإن الحصار يحول 

دون ذلك.
شــاب  "أنــا  "فلســطن":  لصحيفــة  بحــرة  الكــرد  ويقــول 
وأســتطيع المــي، لكــن كبــار الســن يعانــون أكــثر في ظــل 
غياب المواصات، وانهيار الطرق، ونقص الغذاء والدواء." 
إنقــاذ  عــن  والعــربي  الــدولي  المجتمــع  "تقاعــس  ويضيــف: 

غزة، وخاصة المرضى، يؤلمني كثرًا."
وفي حالــة أخــرى، يرافــق عزيــز خــر )59 عامًــا( مــن شــال 
مــن  عزيــز  يعــاني  لا  الشــفاء.  مستشــفى  إلى  نجلــه  غــزة 
نقــص العــاج فحســب، بــل أيضًــا مــن ســوء التغذيــة، حيــث 
يفتقــر إلى الأطعمــة الغنيــة بالروتــن التــي يحتاجها جســمه 

الضعيف.
ويقول: "أدفع 120 شــيكاً في كل رحلة إلى المستشــفى، 
وهــو مبلــغ يعــادل مــروف عائلــة كاملــة لشــهر كامــل، في 
ظل الارتفاع الجنوني للأسعار منذ بداية الحرب في أكتوبر 

".2023
بدوره، يعرّ عبد الرحمن لوز )58 عامًا(، وهو مريض فشل 
كلوي يرقد عى سرير الغســيل في مستشــفى الشــفاء، عن 

حزنــه العميــق بعــد وفــاة والدتــه التســعينية، التــي لم يتمكــن 
من حضور جنازتها أثناء تلقيه جلسة العاج بسبب وضعه 

الصحي وقيود الحركة.
ويقول لوز باكيًا: "انهارت أعصابي.. لم أستطع توديعها أو 
رؤيتها للمرة الأخرة. كانت تدعمني في أصعب الظروف، 

والآن رحلت وأنا عاجز عن وداعها."
وضع كارثي

أصبــح الوضــع في مستشــفى الشــفاء، الــذي كان أكــر مركــز 
يعــاني  كارثيًــا.  الإسرائيــي،  الاجتيــاح  قبــل  غــزة  في  طبــي 
المستشــفى مــن نقــص حــاد في المعــدات الطبيــة وأجهــزة 

الغسيل، وتعمل الطواقم الطبية في ظروف مجهدة.
ويقــول لــوز: "نفتقــر إلى الأدوية الأساســية، وبعض المرضى 
دون  لكــن  للمســاعدة،  طلبًــا  صرخــت  عــاج.  دون  ينزفــون 

استجابة."
مــع اســتمرار إغــاق المعابــر منــذ مــارس 2025، انخفضــت 
إمــدادات الغــذاء بشــكل كبــر، واضطــر معظــم الســكان إلى 
القيمــة  التــي تفتقــر إلى  الاعتــاد عــى الأطعمــة المعلبــة، 

الغذائيــة وتزيــد مــن معانــاة مــرضى الــكى الذيــن يحتاجــون 
إلى نظام غذائي متخصص.

ويضيــف لــوز: "نــأكل مــا نجــد، لكــن أجســادنا تتداعــى يومًــا 
قســم  مــن  النعســان،  عرفــات  الحكيــم  ويُوضــح  يــوم."  بعــد 
غســيل الكى في مستشــفى الشــفاء، أن جلســات الغســيل 
الكلوي تقلّصت من ثاث إلى جلســتن أســبوعيًا، بمدة لا 
تتجاوز الســاعتن والنصف، بســبب انقطاع الكهرباء ونقص 
الســموم في أجســام  تراكــم  يــؤدي إلى  مــا  المســتلزمات، 

المرضى وارتفاع معدلات الوفيات.
ويضيف لـ"فلسطن" أن المرضى يواجهون صعوبات كبرة 
المواصــات  شُــحّ  بســبب  المستشــفى  إلى  الوصــول  في 

وارتفاع تكاليفها، فضاً عن نزوح الكثرين من منازلهم.
كا يشــر النعســان إلى نقص حاد في أدوية فقر الدم مثل 
مــا  بالريكرمــون(،  )المعروفــة محليًــا  "الإريثروبويتــن"  إبــر 
يضطــر الفــرق الطبيــة إلى اللجــوء إلى نقل الدم المتكرر بدلًا 

من العاج الدوائي الكافي.
أوشــكت  المعابــر،  إغــاق  عــى  يومًــا   70 مــن  أكــثر  وبعــد 

ويعمــل  النفــاد.  عــى  والمســتلزمات  الأدويــة  مخــازن 
بـــ34 جهــاز غســيل فقــط، تُشــغّل عــى  مستشــفى الشــفاء 
أربــع فــترات يوميًــا، لخدمــة مــا بــن 400 إلى 450 مريضًــا، 
خــروج  إثــر  غــزة  شــال  مــن  إضافيــة  حــالات  اســتقباله  بعــد 

مستشفى الإندونيسي عن الخدمة.
بلا غذاء أو دواء

يعمــل الطاقــم الطبــي دون رواتــب، ومــن دون وســائل نقــل 
عــى  المــرضى لا يحصلــون  أن  كــا  أو مســتلزمات كافيــة. 
غــذاء صحــي أو عــاج مناســب، في وضــع يصفــه النعســان 

بـ"الكارثي."
ويقول النعســان: "هناك نحو 750 مريض فشــل كلوي في 
غزة، ومن الصعب استيعابهم جميعًا في مستشفى واحد. 
بشــكل  علينــا  العــبء  زاد  الإندونيــسي  مستشــفى  إغــاق 

كبر."
مع تفاقم الأزمة، يواجه مرضى الكى في غزة معركة يومية 
مــن أجــل البقــاء، وســط حــرب لا هوادة فيهــا، وحصار خانق، 

وانهيار شبه كامل للنظام الصحي.

غزة/ صفاء عاشور:
في ظل الحصار المستمر عى قطاع غزة منذ أكثر 
مــن ســبعن يومًــا، يواجــه المواطنــون أزمــة صحيــة 
تعــد  لم  حيــث  اليوميــة،  حياتهــم  تمــسّ  خانقــة 
المستشــفيات ولا العيادات الحكومية قادرة عى 
تقديــم الحــد الأدنى مــن الخدمــات الطبيــة، وســط 
عــى  القــدرة  وفقــدان  الأساســية،  الأدويــة  نفــاد 

إجراء الفحوصات الطبية، حتى أبسطها.
حــرب  عــودة  بعــد  تعمّــد،  الإسرائيــي  الاحتــال 
الإبــادة، إغــاق معابــر قطــاع غــزة بشــكل كامل منذ 
الثــاني مــن مــارس المــاضي، ومنــع إدخــال أي مــن 
احتياجــات القطــاع الأساســية مــن طعــام ودواء، ما 
أدى إلى كــوارث صحيــة ومجاعــة طالــت كافة أبناء 

القطاع.
إســام ســمور، ســيدة أربعينيــة مــن حــي الزيتــون، 
الظهــر  في  شــديدة  آلام  مــن  أســابيع  منــذ  تعــاني 
عــى  قدرتهــا  عــى  كبــر  بشــكل  أثّــرت  والعظــام 
حياتهــا  مارســة  عــى  قــادرة  تعــد  ولم  المــي، 

لصحيفــة  تقــول  طبيعــي.  بشــكل  اليوميــة 
"فلسطن":

"ذهبــت إلى العيــادة الحكوميــة أكثر من مرة، لكن 
لم أجــد أي نــوع مــن المســكنات، ولا حتــى مرهــاً 
لتخفيــف الألم. طلــب منــي الطبيــب عمــل تصوير 
مقطعــي للظهــر، لكــن الأجهــزة معطلــة، ولا توجــد 

إمكانية لتحويي إلى مستشفى متخصص".
عاجًــا  أطلــب  لا  "أنــا  بحــرة:  إســام  وتضيــف 
يؤلمنــي،  الــذي  مــا  أعــرف  أن  أريــد  فقــط  خارقًــا، 
ولماذا لم أعد أســتطيع التحرك... لكن حتى هذا 

الحق البسيط بات محرومًا منا".
أما الشــاب محمود زيدان )37 عامًا(، فيعاني من 
ضعــف شــديد في أعصــاب اليديــن، مــا أثّــر عــى 
قدرتــه عــى حمــل الأشــياء وأداء المهــام اليوميــة. 
يشــر محمــود إلى أنــه حــاول مــرارًا الحصــول عــى 
أدويــة مقوّيــة للأعصــاب أو حتــى مكمــات غذائيــة 
عــن  الناتــج  الحــاد  النقــص  تعويــض  في  تســاعده 

سوء التغذية، لكن دون جدوى.

فيتامينــات  إلى  بحاجــة  "أنــا  محمــود:  يقــول 
مــن  أشــتريها  الســابق  في  كنــت  ومقوّيــات، 
الصيدليــات العامــة، ولكــن بعد مــرور أكثر من عام 
ونصــف عــى الحرب خلــت رفوف الصيدليات من 
الأدويــة، ولا يوجــد شيء، لا في العيــادات ولا في 

المستشفيات".
ويضيــف: "حتــى الأطبــاء يعجزون عن مســاعدتنا، 
والمســاعدات  متوفــرة،  غــر  الأدويــة  إن  يقولــون 
متســائاً:  مفقــود"،  أساسًــا  والغــذاء  مقطوعــة، 
"كيف سيتعافى الجسد إذا لم يجد ما يقوّيه؟".

الاحتــال  سياســة  إلى  المعانــاة  هــذه  وتعــود 
الأدويــة  دخــول  تقييــد  المتعمّــدة في  الإسرائيــي 
والمعــدات الطبيــة إلى قطــاع غــزة، وإغاق المعابر 
لأكــثر مــن ســبعن يومًــا بعــد عــودة حــرب الإبــادة 
في مــارس المــاضي، مــا أدى إلى شــلل كامــل في 

النظام الصحي.
فلــم تقتــر سياســة الاحتــال عــى تدمــر البنيــة 
امتــدت  بــل  العــدوان،  خــال  الصحيــة  التحتيــة 

لتشــمل فــرض حصــار خانــق يمنــع أبســط مقومــات 
الحيــاة مــن الدخــول، من غذاء ودواء ومياه صالحة 

للشرب.
مخيــم  مــن  عامًــا(   60( حميــد  فاطمــة  الســيدة 
الشــاطئ، تعيش معاناة مضاعفة بســبب إصابتها 
بمــرض في عضلــة القلــب، يتطلــب متابعــة دائمــة 
وفحوصات دورية، خاصة فحص الإيكو وإنزيمات 
فاطمــة  تســتطع  لم  الحصــار،  بــدء  منــذ  القلــب. 
كانــت  التــي  الأدويــة  أن  كــا  فحــص،  أي  إجــراء 
تعتمــد عليهــا لتقويــة القلــب وتنظيــم النبــض قــد 

نفدت.
تقــول فاطمــة: "أشــعر بالخــوف في كل مــرة أحُــسّ 
التنفــس. في  أو ضيــق في  بخفقــان شــديد  فيهــا 
أدويــة.  لا  أجهــزة،  لا  لي:  يقولــون  المستشــفى 

أذهب وأعود بنفس الألم وقلق أكر".
مؤسســات  أطلقــت  الأزمــة،  تفاقــم  ظــل  وفي 
الصحــة  صحيــة محليــة ودوليــة، إلى جانــب وزارة 
للمجتمــع  عاجلــة  دعــوات  غــزة،  في  الفلســطينية 

فــوري،  بشــكل  المعابــر  وفتــح  للتدخــل  الــدولي 
والساح بدخول الأدوية والمستلزمات الطبية.

الصحيــة  المنظومــة  أن  المعنيــة  الجهــات  وأكــدت 
الاحتــال  محمّلــة  التــام،  الانهيــار  وشــك  عــى 
الكارثــة  عــن  الكاملــة  المســؤولية  الإسرائيــي 
الصحيــة والإنســانية التــي يعيشــها ســكان القطــاع، 
الســكان  تجويــع  المتعمّــدة في  لسياســاته  نتيجــة 

وحرمانهم من العاج.
كــا دعــت منظــات حقــوق الإنســان إلى تشــكيل 
لجنــة تحقيــق دوليــة للوقــوف عــى جرائم الاحتال 
انتهــاكًا  ذلــك  واعتبــار  والغــذاء،  الــدواء  منــع  في 
واتفاقيــات  الإنســاني  الــدولي  للقانــون  صارخًــا 

جنيف.
بــن  في ظــل هــذه الأوضــاع، يعيــش مــرضى غــزة 
في الألم واليأس، حيث لا دواء يخفف الأوجاع، 
ولا فحوصــات تكشــف الأمــراض، ولا أمــل قريــب 
العقــاب  هــذا  يتوقــف  لم  مــا  صحيــة،  بانفراجــة 

الجاعي الممنهج بحق أكثر من مليوني إنسان.

بلدية دير البلح تحذر 
من كارثة مائية بعد 

قصف "بئر ساحل 6"
دير البلح/ فلسطن: 

أعلنــت بلديــة ديــر البلــح أن بــر "ســاحل 6" الواقــع في منطقــة الركة، قد 
تعرضّ للقصف ما أدى إلى تدمر كامل للمولد الكهربائي وأجزاء حيوية 

من البر، الأمر الذي أدى إلى خروجه الكامل عن الخدمة. 
وأوضحت البلدية في بيان لها، أمس، أن هذا البر يعد آخر مصدر مياه 
رئيــسي كان لا يــزال يعمــل عــى تعئبــة خــزان الركــة، والــذي يعتــر مرفــق 

أساسي ضمن منظومة المياه يغذي مناطق واسعة في المدينة.
ونوهت أنه وبخروج بر "ساحل 6" عن الخدمة، تدخل مدينة دير البلح 
مرحلــة غــر مســبوقة مــن العجــز المــائي يتزامــن مــع موجــات نــزوح متكررة 
نحو دير البلح حيث ستُحرم مناطق واسعة مكتظة بالسكان منها مناطق 
الركــة، المشــاعلة، البيئــة، الحكــر، والمعســكر مــن التــزود بالمياه في ظل 

انقطاع كافة مصادر المياه الرئيسية الأخرى.
وأشــارت إلى أن هــذا التدمــر يــأتي بعــد تجريــف بــر ميــاه ســاحل 5 ، 
 ،2025 ينايــر   23 منــذ  "مكــروت"  لميــاه  الكامــل  الانقطــاع  إلى  إضافــة 
وتوقــف الضــخ مــن محطــة تحليــة ميــاه البحــر المركزيــة بعــد فصــل التيــار 

الكهربائي عنها منذ 9 مارس 2025.
ونبهــت الى تفاقــم الوضــع أكــثر خــال الأيــام الأخــرة مــع تعــذّر تشــغيل 
الآبار الأخرى وهي آبار المعني، القســطل، المنتزه، المزرعة، والصناعية 

بسبب خطورة المواقع وصعوبة الوصول إليها. 
يذكــر أن بــر ميــاه الصناعيــة يعتــر مــن أهم وأكر الآبــار التي تغذي خزان 

الأقصى والذي يتم ضخ المياه منه إلى باقي أحياء المدينة.
وأكــدت أن قطــاع الميــاه بديــر البلــح يواجــه كارثــة ويوشــك عــى الانهيــار 
بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى، في ظل ارتفاع درجات الحــرارة وزيادة 

حاجة السكان والنازحن للتزود بالمياه.
وناشدت بلدية دير البلح كافة الجهات الإنسانية والدولية والمؤسسات 
مصــادر  توفــر  في  للمســاعدة  العاجــل  التدخــل  برعــة  العاقــة  ذات 
ميــاه بديلــة، وتأمــن تشــغيل المصــادر الحيويــة المتبقيــة، والضغــط نحــو 
إعــادة توصيــل ميــاه مكــروت وإعــادة تشــغيل محطــة تحليــة ميــاه البحــر 
المركزيــة الواقعــة جنــوب المدينــة، وتقديــم الدعــم الــازم لتجنــب انهيــار 
كامل لمنظومة المياه، ووقف الكارثة الإنســانية المتفاقمة التي يعيشــها 

السكان.

مستشفى حمد: 
القصف الإسرائيلي 
عطّل خدماتنا جزئيًا

غزة/ فلسطن: 
الصناعيــة،  للتأهيــل والأطــراف  الشــيخ حمــد  إدارة مستشــفى ســمو  أدانــت 
الــذي  المبــاشر  المدفعــي  القصــف  للتنميــة،  قطــر  صنــدوق  مــن  الممــول 
اســتهدف مبنــى المستشــفى صبــاح أول مــن أمــس، مــن قبــل قــوات الاحتــال 
الإسرائيي، ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة في الطوابق العلوية من الجهة 

الشالية، وتعطيل جزئي للخدمات الطبية.
وأفــاد بيــان صــادر عــن إدارة المستشــفى أن القصــف أدى إلى تدمر أجزاء من 
البنيــة التحتيــة، مــا اضطــر الطواقــم الطبيــة إلى العمــل بنظــام الطــوارئ وســط 
ظــروف بالغــة الخطــورة لتأمــن الرعاية الصحية للمرضى والمصابن، لا ســيا 

من ذوي الإعاقات ومصابي العدوان المستمر.
وأكــدت إدارة المستشــفى أن هــذا الاعتــداء ليــس الأول مــن نوعه، إذ ســبق أن 
تعرض المستشفى لاعتداءات متكررة خال فترة الحرب، ما أضر بشكل بالغ 

باستمرارية تقديم خدمات التأهيل والعاج لآلاف المرضى.
وأوضح البيان أن موقع المستشفى وإحداثياته معروفة بدقة لقوات الاحتال 
العالميــة  الصحــة  مــع منظمــة  أجُــري  تنســيق مســبق  مــن خــال  الإسرائيــي، 
)WHO( ومكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية )OCHA(، ما 
يجعل هذا الاســتهداف "خرقًا فاضحًا" للقانون الدولي الإنســاني واتفاقيات 

جنيف التي تضمن حاية المرافق الطبية والطواقم العاملة فيها.
الــدولي  المجتمــع  إلى  عاجــاً  اســتغاثة  نــداء  المستشــفى  إدارة  ووجهــت 
والمنظــات الإنســانية والحقوقيــة للتدخــل الفــوري مــن أجــل حايــة المنشــأة 
هــذه  تكــرار  ومنــع  الصحيــة،  الخدمــات  تقديــم  اســتمرار  وضــان  الطبيــة 
الاعتــداءات التــي تهــدد حيــاة المــرضى والعاملــن وتعمّــق الكارثــة الإنســانية 

في قطاع غزة.

أنيـــن بـــلا 
مسـكّـن.. 
مرضى غزة 
في قبضة 
الجـــــوع 
والحرمان

غزيون تحت الحصار: جوعٌ كارثي وأكفان بدل الغذاء

مرضى الكلى في غزة.. 
الجوع ونقص العلاج يسرقان الحياة بصمت
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

في المقابــل صمتــت ومــا زالــت الــدول العربيــة الـــ22 عــى حــرب الإبــادة، التــي يشــهدها 
دول  ثــاث  زار  ترامــب  دونالــد  الأمريــي  الرئيــس  أن  هــي،  الكارثــة  إن  بــل  غــزة،  قطــاع 
إنــه فضــح حلفــاءه بعــد  بــل  خليجيــة، ولم يكــن الملــف الفلســطيني حــاضراً في لقاءاتــه، 
عودتــه الى واشــنطن عندمــا قــال، »إن أحــد القــادة الثاثــة العظــاء الذيــن التقيتهــم قــال 
لي قبــل ليلتــن، أرجــوك ســاعد الشــعب الفلســطيني لأنهــم يتضــورون جوعــاً، وأبلغتــه أننا 
بدأنــا في العمــل عــى مســاعدة النــاس في غــزة«.. أي أن اثنــن مــن القــادة الثاثــة لــدول 
الخليــج لم يتحدثــوا أصــاً مــع ترامــب، عــا يجــري في غــزة، ولم يطلبــوا منــه أن يتدخــل 
لوقــف حــرب الإبــادة والتجويــع الإسرائيليــة، بينــا زعيــم واحــد فقــط هــو الــذي تطــرق لهــذا 
الملــف وأخــذ وعــداً مــن الرئيــس ترامــب حــول هــذا الملــف! لا تتوقــف حالــة الشــلل عــى 
المســتوى الســياسي والرســمي، بــل تمتــد إلى الشــارع والأوســاط الشــعبية أيضــاً؛ حيــث 
تغيــب الفعاليــات الداعمــة للشــعب الفلســطيني، وتــكاد تختفــي مســرات التضامــن مــع 
الجيــاع والمنكوبــن في غــزة، بينــا لا تــزال شــوارع مــدن أوروبــا والولايــات المتحــدة، وحتــى 
كوريا الجنوبية واليابان، تعج بالمســرات الحاشــدة التي يشــارك فيها عشرات الآلاف من 
البشر المتضامنن مع الشعب الفلسطيني. يوم السبت الماضي خرج نحو نصف مليون 
بريطــاني إلى شــوارع لنــدن يتضامنــون مــع غــزة بالتزامــن مــع الذكــرى الـــ77 لنكبــة الشــعب 

أن تشجب »العنتريات«، وتدين »التهور«، وتعلي من شأن العقانية، وأن تعيد التأكيد 
عى كون السياسة هي »فن الممكن«، فحينا يكرّر الإساميون، اعتذارا منهم لأنفسهم 
ولمــن يحبــون، الأعــذار نفســها، فــأيّ إضافــة يقدّمونهــا حينئــذ بمارســة السياســة باســم 

الإسام؟!
هــل ثّمــة إضافــة في اتخــاذ الإســامين خيــارات هاجموهــا مــن قبــل لما اتخذتهــا حكومات 
أيــد متوضئــة ولحــى  الخيــارات المرفوضــة حينــا تختارهــا  قبلهــم؟! هــل تختلــف طبيعــة 
طويلــة؟! ليــس النقــاش هنــا إن كان مــن حــقّ الإســامي أن يأخــذ الفرصــة ليحكم أم لا، ومن 
ثــمّ فليــس الأمــر مقارنــة بينــه وبــن غــره ممــن عارضهــم أو قاتلهــم مــن حيــث الفرصــة، وقــد 
أخذوا عقودا متصلة من الزمن فرصتهم، ولكنّ النقاش في اســتعادة السياســات القديمة 
نفسها بوجوه جديدة، سياسات كانت من أسباب المعارضة أو القتال أو الرفض. وبالرغم 
مــن ذلــك، فحتــى المطالبــة بالفرصــة والانتظــار، تســتدعي وضــوح الرؤيــة والوعــد بحيــث 
يعلم الناس كيف سيوسّــع هذا الإســامي فرصه وإمكاناته في الحكم، وما هي المشــاكل 
التــي ســيحلّها بنحــو عجــز عنــه ســابقون، وهــذا لا يجــاب عليــه فقــط بالقــول »السياســة فــن 

الممكن«.
لكــن وبالتجــاوز عــن ذلــك، كيــف إذا كان هــذا الممكــن مرهونــا بــشروط الهيمنــة الإقليميــة 
والدوليــة؟ هــل ســتصر أســباب الرفــض للحكومــات والأنظمــة أســبابا للتمكــن للحكومــات 
العربيــة؟!  البــاد  في   »C.I.A»لـــ ســجون  إدارة  مثــا  مقبــولا  ســيكون  هــل  الإســامية؟! 
هــل ســيصر التطبيــع ثمنــا محتمــا لأيّ غــرض كان، كإنجــاح التجربــة؟! )ومفهــوم النجــاح 
شــديد الالتبــاس فيــا يكتبــه ويقولــه بعضهــم(، هــل ينبغــي الدفــاع عــن الحكــم الجديــد في 
ســوريا مثا لو ثبت أنّ هذه الإدارة تعاونت في تســليم رفات الجندي »تســفيكا فلدمن« 
وأرشيف الجاسوس »إيلي كوهن«؟! )هذه التساؤلات لا تتهم الإدارة الجديدة بالتورط 
في ذلك، ولكنها تســائل ميا غريزيّا عند بعض الإســامين إلى الإنكار إن مسّــهم الاتهام 
مهــا قويــت القرائــن، أو كان التســاؤل وجيهــا أو مشروعــا، ثــم التســويغ تاليّــا، باعتبــار أنّ 

النوايا المضمرة تحتمل تنازلات مؤقتة إلى حن التمكن(!
هــذا كلّــه دون نقــاش الجوهــر الســياسي، وهــو إمكانيــة التحــرر لاحقا من الــشرط المفروض 
بعــد قبولــه والتزامــه ابتــداء في بنيــة سياســية شــديدة الإحــكام، ولم يعــد فيهــا بالإمــكان 
التأســيس لموقــع ســياسي في الإقليــم والعــالم فقــط مــن خــال الدولــة، بعــد كلّ التحــولات 

أســوأ مــا نتــج عــن المشــهد الفلســطيني الراهــن هــو الصــورة السرياليــة لــرد الفعــل العــربي 
والدولي؛ حيث يقفُ العربُ متفرجن عى حرب الإبادة الجاعية والتجويع والحصار في 
غزة، بينا تُسارع بعض قوى العالم الغربي والأجنبي للدفاع عن الفلسطينين، والتصدي 

لهذه الجريمة التي يتم ارتكابها عى مرآى ومسمع من العالم وعى رؤوس الأشهاد.
موقــف مفاجــئ وتاريخــي تبنتــه ســبع دول أوروبيــة، عــى رأســها إســبانيا، جــاء فيــه »إننــا لــن 
نقف صامتن أمام المذبحة التي تُرتكب في غزة«، ودعت هذه الدول السبع إلى إدخال 
المســاعدات الإنســانية فــوراً إلى القطــاع، وهــو مــا ظهــرت نتيجتــه بعدهــا بســاعات عندمــا 
قــرر رئيــس الــوزراء الإسرائيــلي بنيامــن نتنياهــو إدخــال شيء مــن المســاعدات إلى داخــل 
القطــاع، والتخفيــف مــن وطــأة التجويــع الــذي يعــاني منــه الفلســطينيون في غــزة. رئيــس 
الــوزراء الإســباني بيــدرو سانشــيز، لم يتوقــف عنــد هــذا الموقــف الداعــم للفلســطينين، 
وإنمــا أعلــن يــوم الســبت المــاضي، أن بــاده ســتقدم مــشروع قــرار للأمــم المتحــدة لإنهــاء 
الحصــار الإنســاني عــى غــزة، وفي اليــوم التــالي مبــاشرة – أي الأحــد- وبعــد أقــل مــن 24 
ســاعة عى هذه التصريحات، قرر المجلس الســياسي والأمني الإسرائيلي اســتئناف نقل 
المســاعدات الإنســانية إلى قطــاع غــزة بشــكل فــوري، فيــا اعــترف مســؤول إسرائيــلي بــأن 

نتنياهو واجه ضغوطاً دولية.

السؤال الأكثر إلحاحا عى الإسامين دائما، وبا توقف، هو »ما العمل؟!«.. ثّمة معان 
إيجابيــة في هــذا الســؤال، أو تبــدو كذلــك، باعتبــار »نحــن قــوم عمليــون« كــا قــال الشــيخ 
حسن البنا، أو باعتبار أنّنا متعبَّدون بالعمل، وقد يشر السؤال إلى حالة الاستغاق التي 
تواجههــا الحركــة الإســامية منــذ تأسيســها إلى اليــوم، ولكــن، وللمفارقــة، يقصــد الســؤال، 
في بعــض أوجهــه، أنــه لا عمــل، ليــس مــن جهــة أنّ الحركــة الإســامية لا تعمــل، أو لا تريد أن 
تعمل، ولكن من جهة أنّه ليس في الإمكان أحسن ما هو كائن، أي كلّ ما هو كائن صحيح 

وصائب، طالما أنّه خيارنا!
ا، أي ماذا تريد؟! وما  يحيل هذا المنطق إلى المعنى من وجود الحركة الإســامية سياســيّ
هــي رؤيتهــا؟! طالمــا أنّهــا مســتعدة أن تســوّغ لنفســها، في لحظــات معينــة، كلّ مــا تأخــذه 
عى غرها، يتضح ذلك من موقف ظاهر لأوساط إسامية واسعة من سياسات وخيارات 
العهد الجديد للحكم في ســوريا، والذي وإن كان ســليل حركة جهادية، وناجا عن ثورة، 
فإنّــه يختــار الانخــراط بعمــق في النظــام الإقليمــي وأبعــاده الدوليــة، ولا يــرى خيــارا أفضــل 
مــن  وللتمكــن  لـ«التمكــن«،  الأثــرة  الإســامية  المفاهيــم  بعــض  بحســب  أو  لاســتمرار، 

النهوض بالعبء السوري الهائل استقرارا وإعادة إعار وبثّ حياة.
الــكام متجــه إلى موقــف  أنّ  تنبغــي الإشــارة، والحالــة هــذه، حتــى لا يلتبــس الأمــر، إلى 
مــن حيــث آمالهــم  الســورين  وليــس إلى  الحكــم،  مــن خيــارات بعضهــم في  الإســامين 
وتطلعاتهــم في حيــاة يلتقطــون فيهــا أنفاســهم بعــد حــرب مدمرة طالــت 14 عاما. تتحدث 
تلك الأوســاط من الإســامين، عن السياســة بوصفها »فنّ الممكن«، فهي بهذا الاعتبار 
منفتحــة عــى كلّ الخيــارات، وقابلــة لــكل الاحتــالات، ومجــردّة مــن كلّ الضوابــط، وطالمــا 
كانــت السياســة كذلــك، فــإنّ الســؤال الــذي ينبغــي أن يطرحــه الإســاميون عــى أنفســهم، 
هــو الفــارق الــذي يمكنهــم أن يصنعــوه بمارســتهم السياســية، أو بكلمــة أخــرى، طالمــا أنّ 

السياسة لا محددات أخاقية لها، فا معنى مارسة السياسة باسم الإسام؟!
عــارض الإســاميون حكومــات وأنظمــة، وقاتلــوا بعضهــا إن كانــوا جهاديــن، وانحــازوا في 
أحــوال إلى ثــورات شــعبية عليهــا، بيــد أن تلــك الحكومــات والأنظمــة كانــت تدعــي أعــذارا 
تفسّر بها عجزها عن إنجاز ما طالب به الإساميون، أو تبيح بها بعض خياراتها التي رفضها 
الإســاميون، كاختال موازين القوى، وحدّة التعقيد في التدافع الســياسي والاقتصادي 
والاجتاعي من أدنى مســتوياته إلى أوســعها كونية، ومن شــأن تلك الحكومات والأنظمة 

مع كلّ انتخابات رئاســية أمركية، وانشــغال العالم بنتائجها وانعكاســاتها في التوازنات 
الدوليــة والإقليميــة، سياســياً وأمنيــاً واقتصاديــاً وماليــاً، والعاقــات بــن الكبــار، كنــت 
أقــول: »مــا يعنينــا في المنطقــة موقــف الرئيــس الأمــركي مــن فلســطن وقضيتها، وحقّ 
شــعبها في إقامــة دولتــه في أرضــه، والعيــش بحريــة وأمــان واســتقرار«. اليــوم، ومــع كلّ 
الضجّــة التــي رافقــت زيــارة دونالــد ترامــب التاريخيــة بعض دول الخليــج، وما حظيت به 

من اهتام دولي وإقليمي واسع، يبقى الثابت فلسطن وقضيتها ومصرها.
عندمــا احتــلّ صــدّام حســن الكويــت، ورُكّــب تحالــفٌ دوليٌّ بقيــادة الولايــات المتحــدة 
دور  وانتهــى  أمــركا،  الأصيــل  »جــاء  تقــول:  نظريــة  خرجــتْ  العراقــي،  الاحتــال  لطــرد 
الوكيــل إسرائيــل«. كانــت وجهــة نظــري أنــه لا يجــوز الوقــوع في هــذا الخطــأ في قراءتنــا 
الاســتراتيجية المعادلــة في المنطقــة. لقــد جــاء الأصيــل لتثبيــت وتدعيــم وتعزيــز دور 
الوكيــل وحايتــه. وهــذا مــا جــرى. اليــوم جــاء ترامــب، قــال مــا قاله، فعل مــا فعله، غادر 

محمّــاً بأربعــة آلاف مليــار دولار، فاجــأ العــالم بقــرارات، وأكّــد توجّهــات، ورســم مامــح 
منطقــة جديــدة وتوزيــع الأدوار فيهــا. حقّق الآتي: الإنجاز الكبر بلقائه الرئيس الســوري 
أحمــد الــشرع، الــذي خــرج بعــده ليشــيد بوســامته وقوتــه وتاريخــه القــوي )وكان يتّهمــه 
بالإرهــاب(، والأكــثر أهميــة، ليعلــن رفــع العقوبــات عن ســورية. هذه خطــوة متقدّمة من 
ترامــب، بعــد أن طلبهــا منــه كلٌّ مــن الرئيــس الــتركي رجــب طيّــب أردوغــان وولي العهــد 
الســعودي محمّــد بــن ســلان. خطــوة ســتكون لهــا نتائجــا الكبــرة عــى مجمــل الواقــع 

السوري الداخلي والمنطقة.
أكّــد ترامــب الإصرار عــى الذهــاب إلى الآخــر، في محاولته الوصول إلى اتفاق مع إيران 
حــول مشروعهــا النــووي، وعــدم رغبتــه في الذهــاب إلى الحــرب. وكان قــد عقــد اتفاقــاً 
مــع الحوثيــن في اليمــن )يعنــي مــع إيــران عمليــاً( يقــي بوقــف العمليــات العســكرية 
أيّ  بينهــم وبــن واشــنطن، مؤكّــداً أن »موقفــه يقــف عنــد حــدود عــدم تعريــض حيــاة 
جنــدي أمــركي للخطــر«. وكــا هــو معلــوم، فاجــأ قــراره نتنياهــو، لأن الاتفــاق لا يشــمل 
وقــف العمليــات العســكرية الحوثيــة ضــدّ إسرائيــل. جــاء القــرار بالتزامــن مــع التقــدّم في 
خاطــب  قطــر،  ومــن  تخريبهــا.  الإسرائيــلي  ومحاولــة  الأمركيــة،  الإيرانيــة  المفاوضــات 
ترامــب إيــران: »عــى إيــران شــكر أمــر دولــة قطــر شــكراً عظيــاً فآخــرون يــودون أن نوجه 
ضربــة قاســية لإيــران عــى عكــس قطــر«، مضيفــاً »إيــران محظوظــة بــأن يكــون في قطــر 
أمــر يكافــح مــن أجــل عــدم توجيــه ضربــه لهــم«. وهــي إشــارة لهــا دلالات كثــرة في ظــلّ 

الانتقادات والاتهامات التي كان نتنياهو وأركان حكومته يوجّهونها إلى قطر ودورها.
تحــدّث الرئيــس ترامــب عــن تركيــا ودورهــا، وتأثرهــا، وعاقتــه بالرئيــس أردوغــان، الــذي 
شــارك في اللقاء الذي جمعه مع محمّد بن ســلان والشرع. ماذا يعني ذلك كلّه؟... 
منــذ بدايــات الحــراك العــربي، كنــا نقــول إن دولًا ثاثــاً غــر عربيــة تقــرّر مصــر العــرب، 

والأخرين خارج المعادلة ودائرة القرار، إيران وتركيا وإسرائيل. اليوم دخلت السعودية 
بــدور فيــه مســؤولية كبــرة، هــي تحتضــن ســورية وترعاهــا، هــي مــع لبنــان )بشروطهــا 
طبعــاًُ(، وتريــد أن تكــون فلســطن وقضيتهــا معهــا، خصوصاً بعد تســمية حســن الشــيخ 
د فيها  نائبــاً للرئيــس محمــود عبّــاس. نحــن إذاً أمــام محاولــة تشــكيل منطقــة جديــدة تُحــدَّ
أدوار الاعبــن المذكوريــن عــى قاعــدة تقســيم مناطــق النفــوذ. ومــع دفاتــر الــشروط 
المطروحــة، والمازمــة لرفــع العقوبــات هنــا، وفتــح البــاب هنــاك )لبنــان(، ستشــهد ولادة 
هذه المنطقة توتّراتٍ لتسديد الفواتر، وترتيب الأوضاع في سورية ولبنان، ولكن ماذا 

عن فلسطن وهي القضية الأمّ؟
ترامــب  بــن  جوهريــاً  خافــاً  ثّمــة  أن  أســاس  عــى  حســاباته  يبنــي  مــن  كثــراً  يخطــئ 
. الأكــثر  ونتنياهــو. يــزور ترامــب إسرائيــل أو لا يزورهــا خــال جولتــه، الأمــر ليــس مهــاًّ
أهميــةً أنــه لم يُجــرِ اتصــالًا بملــك الأردن ورئيــس مــصر، ولم يُــدعَ اثناهــا إلى المشــاركة 
في جانــب مــن أعــال القمّــة الخليجيــة التــي عقــدت مــع ترامــب أو في لقــاءات منفردة. 
ومعروفة الضغوط التي تمارس عى البلدَين كليها لاستقبال الفلسطينين من غزةّ، 
والضفــة الغربيــة لاحقــاً، وبالتــالي تدمــر القضية الفلســطينية. ورغم بعــض الكام الذي 
صدر خال محطّات الزيارة عن دولة فلسطينية أو مبادرة عربية عام 2002، وقراراتها، 
فــا مــكان لذلــك في أرض الواقــع. ثّمــة اتفــاق تــامّ بــن ترامــب ونتنياهو عــى مصر غزةّ 
في المرحلــة الأولى للوصــول إلى الضفــة في المرحلــة الثانيــة. غــادر الرئيــس الأمــركي 
العمــل  فــرص  ســتوفّر مايــن  مليــار دولار،  أربعــة آلاف  يحمــل  بأنــه  فخــوراً  بــاده  إلى 
للأمركين عى مدى سنوات، وستنعش الاقتصاد، وأهل غزةّ يتضوّرون جوعاً بشكل 
مذلّ، ولا يســتطيع أحد إدخال ماء أو موادّ غذائية أو طبّية إليهم. أحســن إليهم ترامب 
ببعــض الــكام حــول إدخــال الطحــن والمطابــخ المتنقّلة، في وقــتٍ ترتفع أصواتٌ داخل 

الكونغــرس، وفي دول العــالم، عــن »العــار الكبــر بحــقّ الإنســانية«، في توصيــف هــذا 
المشهد. يضاف إلى ذلك )وهنا الأساس( أن نتنياهو أمر بتوسيع العمليات العسكرية 
أيــام. والســلطات  الشــهداء والجرحــى خــال  مــن  مئــات  وقــد حصــدت  غــزةّ،  لاحتــال 
العســكرية الإسرائيليــة تحتــل أكــثر وتتوسّــع أكــثر في الضفــة، ولا أحــدَ يســتطيع التأثــر، 
ووقــف هــذه المجــازر المفتوحــة، بــل تــمّ تمرير خبر مهمّ من أمركا يقول: »إدارة ترامب 

تعمل في خطّة لنقل مليون فلسطيني إلى ليبيا«.
جــاء الإعــان بعــد ســاعات مــن انــدلاع اشــتباكات مفاجئــة في العاصمــة الليبيــة، ونقــل 
طائــرات مــن المطــار، واتخــاذ إجــراءات لحايــة مؤسّســات معيّنة، واســتقالة عــدة وزراء، 
وهــذا كلّــه تمهيــد لضغــوط )أو خطــوات( لتنفيــذ قــرار تهجــر الفلســطينين إلى ليبيــا، 
إضافــة إلى عــدة دول أفريقيــة أعلنهــا ترامــب مــن دون أن يســمّيها. وقــال: »القطــاع يعدّ 
منطقة ذات أهمية كبرى من الناحية العقارية. أقترح نقل السكّان من القطاع إلى دول 
أخــرى مســتعدّة لاســتقبالهم. ســتكون منطقــة حريــة بــدلًا مــن مــكانٍ يمــوت فيــه الجميــع 
ويشــبه الجحيم. مســتوى القتل في غزةّ مذهل. ولا يمكن أن يســتمرّ طوياً«. هل ثّمة 
أوضــح مــن ذلــك؟ إصرار عــى اعتبــار غــزةّ منطقــةً عقاريــةً ولا بــدّ من تهجــر أهلها لإقامة 
الريفيرا فيها. من يقتل في غزةّ؟ من يدير الجحيم؟ من يرتكب الإبادة الجاعية؟... 
تفعلــه  مــا  يديــن  أجمــع  العــالم  مــن  وسياســين  ووزراء  دول  رؤســاء  بألســنة  الجــواب 
إسرائيــل، وترامــب يؤكّــد دعمهــا في طــرد الفلســطينين مــن أرضهــم، إمــا المــوت جوعاً، 
أو قتــاً، أو اقتاعــاً مــن الأرض. فهــل تكــون هنــاك منطقــة جديــدة بــأدوار جديــدة آمنــة 
ومســتقرةّ في ظــلّ هــذا الوضــع؟ حتــى لــو فــرض هــذا المــشروع بعــد مخــاض دموي كبر 
وقــاس، وخــال وقــت معــن، فليــس في ذلــك إنجــاز عــربي أو دور عــربي فاعــل ومؤثّــر. 

المعيار فلسطن وأمانتها وثبات أهلها في أرضهم.

الفلســطيني، وهــي النكبــة التــي تتجــدد عــى يــد الاحتــال للمــرة الـــ77، عــبر حــرب الإبــادة 
والتجويــع والقصــف والتدمــر الــذي يشــهده قطــاع غــزة. وفي واشــنطن شــارك الآلاف في 
مظاهــرة ماثلــة يــوم الأحــد تضامنــاً مــع الفلســطينين وتنديــداً بجرائــم الاحتــال.. ولنــا أن 
نتخيــل بــأن ترامــب ســمع أصــوات التضامــن مــع فلســطن في واشــنطن، أكــثر مــا ســمع 
زالــت  مــا  جميعهــا،  والأوروبيــة  والبريطانيــة  الأمريكيــة  الجامعــات  العــرب!  عواصــم  في 
تعــج بالاحتجاجــات والفعاليــات التضامنيــة مــع الشــعب الفلســطيني، بينــا تغيــب هــذه 
الفعاليــات عــن جامعاتنــا العربيــة، لا بــل إن الكارثــة هــي، أننــا نســمع بــن الحــن والآخــر عــن 
عقوبــات أكاديميــة وإداريــة وقــرارات بالفصــل ضــد الطلبــة الذيــن يتضامنــون مــع فلســطن 
في بعض الجامعات العربية.. أليس هذا هو العار بذاته أن يُعاقب الطالبُ العربي عى 

التضامن مع فلسطن، بينا يتولى المهمة الطلبة الأجانب في الدول الغربية؟
واقــع الحــال أن المذبحــة التــي تشــهدها غــزة إنما هي »حربٌ كاشــفة«، فقــد قامت بتعرية 
الكثــر مــن الأنظمــة العربيــة، وحتــى الكثــر مــن الأفــراد، وكشــفت حقيقــة الحــال، كــا إنهــا 
أثبتت أن فلسطن هي قضية إنسانية عالمية لا يتبناها إلا الشرفاء أينا كانوا، ولا يتخى 
عنهــا إلا أراذل القــوم مــن أبنــاء الــدرك الأســفل.. هــي قضيــة إنســانية بامتيــاز وليســت أي 

شيء آخر.

العميقــة التــي جــرت عــى النظــام العالمــي، وخلقــت شــبكات بالغة التعقيد مــن المصالح، 
بحيــث لا يمكــن بالقبــول بهيمنتهــا ابتــداء؛ اخــتراق جدارهــا نحــو فضــاء مســتقلّ أو أرحــب. 
ولكــن، ومــرةّ أخــرى، وبالتجــاوز عــن ذلــك، هل هذا ما كان يعد به الإســاميون من مارســة 
السياســة باســم الإســام؟! أي انتهــاج خيــارات الســابقن، ولكــنّ معناهــا ومآلاهــا معهــم 
ســيكون مختلفــا لأنّ الفاعــل مختلــف؟! هــل كانــت هــذه الخيــارات مرفوضــة لذاتها أم كان 
الرفــض لفاعلهــا؟! وهــل كان رفــض الفاعــل الســابق إلا لأنــه التــزم هــذه الخيــارات مختــارا أو 

مكرها؟!
وعى أية حال، فإنّ السياسة وبما هي إدراك لموازين القوى، لا تبدو موازين القوى فيها 
مُدركــة بمــا هــي موازيــن قــوى لبعــض هؤلاء الإســامين، الذين لديهم جنــوح مفزع للدفاع 
عن خيارات جهات محددة، أردوغان مثا أو الإدارة السورية الجديدة، وإدراكهم لموازين 
القــوى لا يتجــاوز محــو حــدود المنــاورة، بدعــوى الاضطــرار أو الاحتيــاج أو انعــدام البديــل، 
دون النظــر إن كان هــذا كافيــا للوصــول إلى شيء، فمجــرد الخضــوع لموازيــن القــوى ليــس 
شرطا موضوعيا لأيّ إنجاز، ومن ثمّ تجري إعادة توهّم لموازين القوى منفصلة عن الواقع 
تمامــا. فموازيــن القــوى لا بــدّ مــن مراعاتهــا، ولكن مراعاتها لا تعنــي بالضرورة الخضوع، بل 
هي قد تفيد بأنّ الخضوع لها غر مجد، وحتى لو كان هذا الخضوع مفيدا من حيثية ما، 

فاعتبار موازين القوى لا يكون من زاوية إحسان الظن بالفعل أو إساءة الظن به!
تتضــح هــذه الفكــرة بالمثــال، فقــد بــدأ إســاميون، بعضهم مــن مصر، محاولة إعــادة تقديم 
أوراقهــم للإقليــم، مســتدلن بالتحــول الــذي حصــل في ســوريا، حينــا قبلــت دول الإقليــم 
والعــالم جهاديّــا ســابقا، فتوهمــوا أنّ الأمــر مهــارة في المنــاورة، وجديــة في إثبــات القــدرة 
عــى التفاهــم، وهــذا هــو الإســقاط الفــادح لمعنــى موازيــن القــوى، فهــل مــصر كســوريا؟! 
وهــل الســياق الــذي جــاء فيــه هــذا الجهــادي هو نفســه الذي صعد فيه الإخوان المســلمون 

إلى حكم مصر؟! وهل مشكلة الإسامين في العالم كله في التفاهم؟!
مــع  التطبيــع  اتفاقيــة  للحكومــة المغربيــة  رئيســا  مــن موقعــه  العثــاني  الديــن  وقّــع ســعد 
إسرائيل، فلم يفد ذلك حزبه »العدالة والتنمية« إلا تقليص حضوره في الحالة السياسية 
المغربيــة، وانحــازت »حمــس« في الجزائــر في العشريــة الســوداء للدولــة، والتحالــف مــع 
الدولــة صراحــة وضمنــا؛ كان خيــار العديــد مــن الحــركات الإســامية، التــي لم تكفّــر حاكــا 
ولم تطلق رصاصة عى غربّي، ومع ذلك لم تستفد شيئا! وهذا عاوة عى ما يمكن قوله 

جولة ترامب ومستقبل فلسطين

أمام مذبحة غزة: يصمت العرب ويتحدث الغرب

الإسلاميون وفنّ الخضوع الممكن.. في نقد السياسة بلا فرق

غازي العريضي
)العربي الجديد(

محمد عايش
)القدس العربي(

ساري عرابي 
)عربي 21( 

بشــأن الإخــوان المســلمن في العــراق ومشــاركتهم في مجلــس الحكــم الانتقــالي بعــد غــزو 
أمريكا للعراق، أو في أفغانستان إبان الغزو الأمريي ومشاركتهم في تحالف الشال.

النقاش هنا ليس في صواب ذلك كله من حيث نفس الأمر، ولا يقصد مطالبتهم بالعمل 
في هوامــش غــر متاحــة، أو دعوتهــم لبطولــة مســتحيلة، ولكــن للقــول إنّ المشــكلة لم تكــن 
أبــدا في موضــوع التفاهــم هــذا، وأنّ إحســان الظــنّ مــن عدمــه ليــس أداة تحليــل، وهــذا 
التوضيح كذلك لا يتضمن تزكية لتلك المحاولات المشار إليها أعاه، بل يتجاوز تقييمها 

إلى تفكيك منطقها المؤسس.
أخــرا هــذه حــاس، كانــت أقــلّ الاتهامــات التي تنالها من الفصيل نفســه الذي انحدر منه 
أحمد الشرع، هي الميوعة العقدية والسياسية، إن لم يصعد الاتهام إلى تكفرها، وهي 
-أي حــاس- لم تُكفّــر مســلا، ولم تقاتــل أحــدا رفــع علــا وطنيّــا، علــم فلســطن أو غــره، 
نــه شــعارها، وأعلنــت منــذ تأسيســها  بدعــوى أنــه رايــة جاهليــة عَمِيــة، بــل هــي ترفعــه وتُضمِّ
أنّ جســورها ممــدودة إلى أيّ أحــد في العــالم طالمــا أنّــه قبــل منها ذلك، ولم تطلق رصاصة 
واحدة عى أحد خارج فلسطن، وبالرغم من ذلك، ظلّت القطيعة، أو العاقة الخجولة، 
هــي الغالــب عــى صــات العــرب بهــا، عــاوة عــى العــالم. وهذا يعنــي أنّ القضية ليســت 
في مــدى قدرتــك عــى إثبــات جديتــك في التفاهــم مــع العــالم، ولكــن لهــذا العــالم أســبابه 

الكثرة لرفضك!
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غزة/ أدهم الشريف:
"أين غزل.. أين ميس؟ اشــتقت لهما كثيًرا." ســأل محمد 
أبــو جليلــة بصــوت متعــب ظانًــا أن بنتيــه نائمتــان أو ذهبتــا 
للعــب قليــاً. ران صمــت تــام في الخيمــة التــي يقيــم فيهــا 
مــا تبقــى مــن أفــراد عائلته؛ زوجته نهيــل واثنين من أبنائها، 
قبل أن تنهار باكية أمامه، وتشــير إلى الســماء. على الفور 

فهم أنهما قد استشهدتا.
ســقط أبــو جليلــة أرضًــا دون صــوت، لم يــرخ بــل غرق في 
صمــتٍ عميــق يشــبه المــوت. فالشــاب البالــغ )36 عامًــا( 
عائدًا للتو من رحلة قهر وتعذيب داخل سجون الاحتال 

ليفجع بارتقاء بنتيه في قصف إسرائيلي.
الغــارات  تنهمــر  حيــث  الإسرائيليــة  الإبــادة  حــرب  ــان  إبَّ
الجوية والقذائف المدفعية، عاش أبو جليلة جرائم القتل 
والتدمــير بــكل تفاصيلهــا المؤلمــة. دمــر جيــش الاحتــال 

منزله، واعتقله، وقتل أفراد عائلته.
 

كان هناك منزل!
بــين أزقــة مخيــم جباليــا، شــمالي قطــاع غــزة، كان لــه منــزل 
هنــاك. لم تكــن العائلــة تعيــش حيــاة مترفــة لكنهــا كانــت 
كافيــة أن تجعلهــم ســعداء. يخــرج أبــو جليلــة صباحًــا إلى 
عمله في مستشفى كمال عدوان، ويعود مساءً بابتسامة 

الرضا على وجهه.
لكــن مــع الحــرب التــي بدأهــا جيــش الاحتــال في أكتوبــر/ 
حياتنــا  "كانــت  شيء.  كل  تغــير   ،2023 الأول  تشريــن 
هادئة. عشنا أيامًا حلوة لا يمكن نسيانها." قال أبو جليلة 
بالنســبة  جميــل  شيء  كل  دمــرت  "الحــرب  لـ"فلســطين"، 

لعائلتي، ولم ترحم أطفالي."
أبــو جليلــة، الــذي تهيمــن عليــه مامــح القهــر، خــاض قــرًا 
بــري  تجربــة مــن أســوأ التجــارب بحياتــه كلهــا. في هجــوم 
إسرائيــلي عنيف اســتهدف مستشــفى كمال عــدوان نهاية 
2024، تعرض لاعتقال على يد قوات جيش الاحتال.

"قيــدوني وأجــروني عــلى خلــع مابــي قبــل أن ينقلــوني 
معتقــل  داخــل  أننــي  لاحقًــا  عرفــت  مجهولــة.  جهــة  إلى 
أبــو  قــال  العــذاب."  ألــوان  رأيــت  هنــاك  تيــمان(.  )ســدية 
كان  حيــث  معصميــه،  إلى  نظراتــه  ذهبــت  وقــد  جليلــة 
يقضي غالبية وقته مقيدًا داخل أســوأ المعتقات ســمعة 

في العر الحديث.

فقدان الأمان
وأطفالهــا  جليلــة  أبــو  زوجــة  نهيــل  كانــت  اعتقالــه،  قبــل 
الأربعــة، غــزل )12 عامًــا(، إســام )10 أعــوام(، ميــس )6 
أعــوام(، يوســف )3 أعــوام(، أجــروا على النــزوح من مخيم 
جباليــا بعــد اشــتداد وطــأة الهجــوم العســكري الــذي بــدأه 
جيــش الاحتــال عــلى محافظــة شــمال قطــاع غــزة، مطلــع 

د من 100 يوم. أكتوبر 2024، واستمر أزيَّ
كانــت نهيــل )35 عامًــا( تعتقــد أنهــا صــارت في مــاذٍ آمــن 
تحت ســقف منزل لأحد الأقارب في حي الرمال الشــمالي 
النازحــين  المدنيــين  مــن  كبــير  بعــدد  اكتــظ  غــزة،  بمدينــة 

تحيــط  كانــت  بينــما  والنســاء.  الأطفــال  عــشرات  بينهــم 
بأطفالهــا وتحتضنهــم، كان قلبهــا معلــق بزوجهــا المحــاصر 

في شمالي القطاع. 
في  الكارثــة.  وقعــت  حتــى  أيــام،  بضعــة  ســوى  تمــضِ  لم 
غارة ليلية استهدفت المنزل المكون من طابقين يوم 15 
يناير/ كانون الثاني 2025، قتل جيش الاحتال 30 فردًا 

من العائلة، من بينهن الشقيقتيْن غزل وميس.
ثــاث  القنابــل.  علينــا  انقضــت  وفجــأة  نائمــين،  "كنــا 
انفجــارات متتاليــة دمــرت كل شيء." قالــت الأم المكلومة 

وهي تلوح بيديها محاولة وصف المذبحة الإسرائيلية. 
مــن  أكــوام  وفوقــي  الشــارع  في  ملقــاة  نفــي  "وجــدت 
الركام. نظرت من حولي فلم أرى سوى الدخان والرماد." 
المستشــفى  إلى  المســعفون  نقلهــا  قصــير،  وقــت  بعــد 
ومعهــا  العنيفــة،  الإسرائيليــة  الغــارة  مــن  الناجــين  مــع 
ابنيهــا إســام، الــذي أصيــب بنزيــف في الدمــاغ والأمعــاء، 
ويوسف أيضًا وقد أصيب بجروح متفاوتة. أما بنتيها فقد 
بقيتــا تحــت الــركام حتــى اســتطاعت فــرق الدفــاع المــدني 

انتشالهما لاحقًا.

بينــما عاشــت الأم هــذه التفاصيــل المؤلمــة، كانــت معاناة 
زوجهــا أكــر بكثــير، فهــو عــاوة عــلى التعذيب الــذي لاقاه 
في "ســدية تيــمان" لم يكــن يعلــم أن بنيتــه استشــهدتا في 

قصف إسرائيلي بعد 20 يومًا من اعتقاله.
 

عذاب السجون
أبــو جليلــة قرابــة الشــهرين في الأسر غالبيتهــا في  قــى 
"سدية تيمان" قبل أن ينقل إلى سجن النقب الصحراوي، 
وأفرج عنه يوم 27 فراير/ شباط 2025، لكن مرَّ بموقف 
لــن ينســاه طيلــة حياتــه. قبــل خروجــه بســاعات اســتدعاه 
ضابط مخابرات الاحتال للتحقيق، وبينما أصدر العديد 
من التهديدات ضده، سأله هل تعرف أخبار عائلتك؟ رد 
عليه أبو جليلة، لا طبعًا. كيف ســأعلم وأنا في الســجن؟، 
أنــت  مــن كلماتــه: هــل  ــت  بنــرة خبــث طلَّ ســأله مجــددًا 
متأكــد؟ عندهــا شــعر أبــو جليلــة أن شــيئًا مــا حــدث دون 

علمه.
خطــى الشــاب بعــد خروجــه من الســجن بقدميه المثقلتين 
نحــو غــزة بعــد غيــاب قــري رأى خالــه المــوت، لكــن هــذه 
الحريــة لم تكــن تعنــى لــه شيء بقــدر ما يريــد معرفة مصير 
عائلتــه، حيــث ســارع إلى المنــزل الــذي أوت إليــه زوجتــه 
وأطفالــه، فوجــده مقصــوف ومدمــر، فبحــث عنهــم وعــر 
عليهم تحت ظل خيمة لا تقيهم حر النهار، ولا برد الليل.

أعصابهــا،  نهيــل  تتمالــك  لم  الأولى،  اللقــاء  لحظــة  عنــد 
وألقــت بنفســها عــلى صــدر زوجهــا، باكيــة حــد الانهيــار. 
لكــن أبــو جليلــة، ظــل واقفًــا يحــدق فيمــن حولــه مــن هــول 
الصدمــة عندمــا أخــروه أن غــزل وميــس، استشــهدتا في 
القصــف الإسرائيــلي. كان مــن بــين ضحايــا المذبحــة أيضًــا 
والدته وشقيقه وزوجته وابنيها، أحدهم مولود يبلغ عمره 

6 شهور.
تقــول نهيــل عــن زوجهــا: إنــه "لم يعــد كــما كان، لا ينــام إلا 
قليــاً، لا يــأكل إلا مــا يســد رمقــه، ويقضي معظم وقته في 

النظر إلى صور قديمة."
زوجتــه  يحــدث  طويــل،  وقــت  الصــور  في  يحــدق  وبينــما 
عــن الأيــام الجميلــة التــي قضوهــا معًا، ولســان حاله يقول: 

"عدت من السجن لأحضنهم.. فحضنت الذكريات."

غزة/ نور الدين صالح:
عائلتــه  أحضــان  بــين  يعيــش  غبيّــط  أبــو  الشــاب حمــزة  كان 
المكونة من تســعة أفراد في أجواء يســودها الطمأنينة، لكّن 
صبــاح الثالــث والعشريــن مــن أكتوبــر 2024 لم يكــن كأي 
صباح، لم تكن الحياة تعلمه أنها ستقتلع منه كل ما يملك، 
وتتركه وحيدًا على أنقاض بيتٍ كان بالأمس ماذه، وأصبح 

اليوم مقرة جماعية لعائلته.
في مساء ذلك اليوم، حاصرت دبابات الاحتال الإسرائيلي 
منــزل عائلــة »أبــو غبيّــط« الــذي يقــع في منطقــة تــل الزعــتر 
تلــك  تبعــد  لا  فكانــت  القطــاع،  شــمالي  جباليــا  بمعســكر 

الآليات سوى أقل من 500 متر.
لم تكــن عائلــة »حمــزة« فقــط المتواجــدة في ذلــك المنــزل 
المحــاصر المكونــة مــن ســتة طوابــق، حيــث كان يضــم بــين 
جدرانــه شــقيقاته وأشــقاءه وعائاتهــم، إذ يزيــد عددهم عن 
25 شــخصاً، لكــن جميعهــم كانــوا عاجزيــن عــن الخــروج أو 

البحث عن ماذ آمن.

كانــت تمــر ســاعات ذلــك اليــوم ثقيلــة فحــين أســدل الليــل 
ستاره أخذ جميع المتواجدين في المنزل، يحاولون تخفيف 
حالــة التوتــر والــروع التــي يعيشــوها لا ســيّما الأطفــال منهــم، 
أمــاً منــه أن يكــون صبــاح ذلك اليــوم التالي أفضل ويتمكنوا 
مــن تــرك منزلهــم والتوجــه لمــكان آمــن، لكــنّ كل شيء تغــيّر 

إلى الأبد.
يصفهــا  حســبما  والقاســية،  الثقيلــة  الســاعات  تلــك  بعــد 
»حمــزة« لصحيفــة »فلســطين«، ازدادت الأوضــاع صعوبــة 
وقســاوة، فحينــما وصلــت الســاعة عنــد الثانيــة عــشر ظهــراً، 
باغــت العائلــة صــاروخ »غــادر« مــن طائــرة حربيــة مــن نــوع 
في  الحجــارة  مــن  أكــوام  إلى  المنــزل  فحــوّل   ،»16 »أف 

لحظات.
تحــت  عالقــاً  بقــي  لكنــه  حمــزة،  نجــا  الجحيــم،  هــذا  وســط 
بجثامــين  محاطًــا  مصابًــا،  ســاعة،   11 مــن  لأكــر  الأنقــاض 
لا  إنقــاذ،  أي  يصلــه  لم  الأخــيرة.  أنينهــم  وأصــوات  أحبائــه 
لا  خطــيرة،  كانــت  فالمنطقــة  مــدني،  دفــاع  ولا  إســعاف، 

يستطيع أحد دخولها.
وهــم  وأخوتــه  ووالدتــه  والــده  أنــين  يســمع  كان  حمــزة 
يحتــرون، يحــاول مواســاتهم وصرهــم رغــم ألمــه وعجــزه. 
 11 بعــد  الــركام  تحــت  مــن  الخــروج  مــن  »تمكنــت  فيقــول 
ساعة، وكنت سامع أصوات أفراد عائلتي الذين كانوا على 
قيــد الحيــاة، ولكــن لا أســتطيع فعــل أي شيء لــه، لأنني أيضاً 

مُصاب«.
وبعد ساعات من الانتظار خمدت الأصوات وصعدت أرواح 
جميــع أفــراد العائلــة إلى خالقهــا وظلّ حمــزة الناجي الوحيد 
من بين أفراد العائلة، فتحوّل المنزل إلى »مقرة جماعية«. 
خرج حمزة من تحت الأنقاض بنفســه، يجر جســده المثقل 
بالجــراح، وتوجــه للمستشــفى في منتصــف الليــل ليبلغهــم 
أن هنــاك مــن كان عــلى قيــد الحيــاة تحــت الــركام، لكــن لم 
يُســتجب له، يروي تفاصيل أخرى من الحادث الأليم الذي 

ألّم بعائلته وهو يحبس الدموع في عينيه.
يصمــت حمــزة قليــاً فيأخــذ نفســاً عميقــاً ليعر به عن شــدّة 

كل  »«فقــدت  فيقــول  الحــدث  ذلــك  خلّفتــه  الــذي  الألم 
أنــا  بيتــي، طفولتــي، حيــاتي... كل شيء.  شيء. عائلتــي، 

الناجي الوحيد من عائلتي«.
وما يزيد القهر لدى »حمزة« أن جميع جثامين الشهداء لا 
تــزال تحــت أنقــاض المنــزل المدمر، وهو ما يدفعه للذهاب 
إليــه بشــكل شــبه يومــي، فيحــي بصــوت مثقــل بالهمــوم » 
كل يــوم أروح عــلى البيــت المدمــر، وفي بعض الأحيان أجد 
عظمة هنا، جمجمة هناك، قدمًا صغيرة، لأحد من العائلة، 
وأخذهــا إلى القــر الــذي حفرتــه في مقــرة الفالوجــا بمخيــم 

جباليا شمالي القطاع«.
انتهــت... كنــت عايــش في  ويتابــع حديثــه، »كل حيــاتي 

حضن هالبيت، والآن بحضن ركامه«.
لم يتبــقَ مــن المــاضي ســوى الذكــرى. الذكــرى التــي تنهــش 
روح حمــزة كل يــوم. الذكــرى التــي حولــت شــابًا إلى شــاهد 

حي على مأساة لم ينجُ منها إلا هو.
أصبحــت حيــاة حمــزة مقســومة إلى نصفــين: قبــل المجــزرة، 

وبعدها. في جسده كسور وشظايا، لكن الجرح الأعمق في 
قلبــه. كل لحظــة تمــر، تعيــده إلى تلــك الســاعة، إلى ذلــك 

الصوت، إلى نظرات أهله قبل أن يختفوا تحت الحجارة.
»حســبنا اللــه ونعــم الوكيــل… نفــي الــدم يوقــف. نفــي 
النــاس ترجــع تعيــش«، هكــذا يختــر حمــزة أملــه الوحيــد. 
لا يريــد شــيئًا لنفســه، فقــط أن تتوقــف هــذه الكارثــة، أن لا 
يعيش أحدٌ ما عاشه، أن لا يخرج أحد من بين الركام وحيدًا 

كما خرج.
وبحســب بيانات رســمية صادرة عن وزارة الصحة والمكتب 
الإعامي الحكومي في غزة، بلغ عدد العائات التي أبادها 
الاحتــال بالكامــل منــذ بــدء العــدوان في 7 أكتوبــر/ تشريــن 
الأول 2023 وحتى مطلع 2025 ما يُقدر بـ 1410 عائات 

استشهد جميع أفرادها دون أن ينجو أحد.
جميــع  استشــهد  عائلــة   3463 هنــاك  ذلــك  جانــب  إلى 
أفرادهــا باســتثناء فــرد واحــد، و2287 عائلــة نجــا منها فردان 

فقط.

غزة/ مريم الشوبي:
وســط دخان الحرب المتجدد منذ مارس الماضي، لم تعد 
موائــد الغزيــين عامــرةً بمــا تيــرّ مــن خــروات، بــل باتــت 
تفتقر إلى أبســط مقومات الطهو، حيث شــهدت الأســواق 
يقابلــه  الخــروات،  أســعار  في  جنونيًــا  ارتفاعًــا  المحليــة 

نقص حاد في الكميات، وتوفر أنواع محدودة للغاية.
في سوق الصحابة شرق غزة، لم تعد أكياس البصل والثوم 
مشــهدًا مألوفًا. اليوم، تُباع ربع حبة بصل بأربعة دولارات، 
فيــما وصــل ســعر درســين مــن الثــوم إلى دولار واحــد، في 
غــزة  تعيشــها  التــي  الخانقــة  الغــذاء  أزمــة  يختــر  مشــهد 

المحاصرة.
بيــت  مــن  نازحــة  أطفــال  لخمســة  أم  وهــي  عــودة،  عفــاف 
تقــول:  الخضــار.  بائــع  أمــام  حائــرة  تقــف  غــزة،  إلى  حانــون 
لصحيفــة "فلســطين": "كنــت أشــتري كيــس بصــل يكفينــي 
أســبوعًا بثاثــة شــواقل، اليــوم لا أســتطيع شراء ربــع بصلــة. 

كيف أطبخ؟ كيف أُطعم أولادي؟"
إغــاق المعابــر مــن قبــل الاحتــال الإسرائيــلي منــذ مطلــع 
معانــاة  فاقــم  القطــاع،  عــلى  العــدوان  تجــدد  بعــد  مــارس، 
السكان. فالمعابر التي كانت تدخل منها كميات محدودة 
من الخروات توقفت بالكامل، ما أدى إلى فقدان الكثير 
منهــا  تبقــى  مــا  أســعار  وارتفــاع  الأساســية،  الأصنــاف  مــن 

بصورة خيالية.
البائعــون أنفســهم لا يخفــون امتعاضهــم. يقــول مصطفــى 
عطااللــه، صاحــب بســطة خضــار في الســوق لـ"فلســطين": 
"نحــن نشــتري الخضــار مــن تجــار الجملــة بأســعار باهظــة، 
والزبائــن لا يصدقــون كيــف صــار البصــل أغــلى مــن اللحــم. 

لكننا لا نتحكم في الأسعار، نحن فقط نحاول النجاة."
ولدى سؤال عطاالله عمّا إذا كان قد قسّم حبة البصل إلى 
أرباع كنوع من جذب الزبائن أو بغرض بيعها بالربع، أجاب: 
"ثمن كيلو البصل وصل إلى 120 شيقاً، أي أكر من 25 

دولارًا، وبات الزبائن يطلبون مني بيعهم ربع حبة، وبالفعل 
فعلــت ذلــك تخفيفًــا عنهــم، فربــع الحبــة يصــل ســعره إلى 

أكر من 15 شيقاً، أي ما يعادل أربعة دولارات."
لم تســلم الطماطــم، الخيــار، الكوســا، البطاطــس، ولا حتــى 
الفلفــل مــن نــيران الغــاء. بعضهــا اختفــى كليًــا، وبعضهــا 

الآخر يُباع بـ"الحبة" لمن يستطيع الدفع.
تقســم نائلة حرز )60 عامًا( حبة البصل إلى ثاث طبخات 
على مدار ثاثة أيام، وكذلك الثوم تستخدمه بـ"الدرس"، 
أما البندورة فتستخدمها للسلطة فقط حين تشتهي، وفي 

الطبخ تستخدم الصلصة الجاهزة.
تقــول حــرز لـ"فلســطين": "كنا نشــتري الخضــار بالكيلو قبل 
الحــرب، وفي الحــرب أصبحــت الأوقيــة بثمــن الكيلــو، حتــى 
صــارت الأســعار فلكيــة، وأصبحنــا نشــتري بالحبــة، واليــوم 

بالربع، وإذا استمرت الأزمة فلن نجد ما نأكله."
وتضيــف: "كل شيء في غــزة أوجدنــا لــه بدائــل مرغمــين، 

والثــوم  فالبصــل  الأصــلي.  المــذاق  محــل  تحــل  لا  لكنهــا 
الطازجــان صرنــا نســتخدم بديلهــما مــن المســحوق الجــاف، 
الحقيقــي،  الأكل  لطعــم  أشــتاق  مرتفــع.  ســعره  وأيضًــا 
فالبصــل مكــوّن أســاسي في المطبــخ الفلســطيني، وكذلــك 

الثوم."
لــدى حــرز خمســة أولاد، جميعهــم متزوجــون ولديهــم أبنــاء، 
ويأكلــون جميعًــا مــن طبخــة واحــدة، لــذا فهــي مضطــرة إلى 
الغــاء  ظــل  "في  تقــول:  فــردًا.  لـــ20  يوميــة  طبخــة  تدبــير 
دولار،   100 إلى  أحتــاج  واحــدة  طبخــة  لتوفــير  الجنــوني، 
بينــما كنــت ســابقًا أشــتري طبخة كاملــة بلحومها وخضارها 

وأرزها أو معكرونتها بـ25 دولارًا فقط."
في ظل انعدام الأمن الغذائي وتدهور الأوضاع المعيشية، 
تقــف غــزة مــرة أخــرى عــلى حافــة كارثــة إنســانية، حيــث لم 
يعــد الحديــث عــن الطعــام ترفًــا، بــل معركــة يوميــة للبحــث 

عن لقمة تسند.

خرج من تحت الركام بعد 11 ساعة

الناجي الوحيد من بين الأنقاض.. حكاية الشاب حمزة أبو غبيّط

غزة تقاوم 
بالجـــــــوع.. 
والبصـــــل 
يُقسم أرباعًا

بين قهر الاعتقال ووجع الفقد.. أبو جليلة وزوجته يحتضنان الذكريات
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المحرقة في غزة 
أضاءت ضمير العالم

الشــعوب الأوروبيــة،  العالميــة عــى  الصحــوة  تقتــر  لم 
العــدو  التــي يقترفهــا  الكارثــة الإنســانية  وهــم يســتنكرون 
المــدن  حــراك  تحــول  بــل  غــزة،  أهــل  ضــد  الإسرائيــي 
الأوروبيــة إلى حــراك ســياسي لقــادة تلــك الــدول، فصــدر 
البيــان الصاخــب ضــد العــدوان الإسرائيــي من ثلاث دول 
مركزيــة في أوروبــا، هــي: فرنســا وبريطانيــا وكنــدا، تهــدد 
بأنهــا ســتتخذ "إجــراءات ملموســة" ضــد إسرائيــل إذا لم 
توقف هجومها العسكري الجديد في قطاع غزة ولم ترفع 
القيــود عــن المســاعدات الإنســانية. كــا عارضــت هــذه 
الضفــة  في  المســتوطنات  لتوســيع  محــاولات  أي  الــدول 
مســتهدفة.  عقوبــات  بفــرض  إسرائيــل  مهــددة  الغربيــة، 
وجــاء في البيــان أيضــا عــزم حكومــات هــذه الــدول عــى 

الاعتراف بدولة فلسطينية.
هــذا التصعيــد الجــريء واللافــت مــن قــادة الــدول الثــلاث 
فرنســا وبريطانيــا وكنــدا ضــد العــدوان الإسرائيــي مــا كان 
ليخــرج إلى العلــن إلا بعــد أن تأكــد لقــادة تلــك الدول أنها 
تحــاكي وجــدان ومشــاعر الشــعوب التــي انتخبتهــم، وأن 
طريقهــم لمواصلــة فــوز أحزابهــم في الانتخابــات القادمــة 
لــن يتحقــق إلا إذا تســاوقوا مــع مواقــف شــعوبهم، وهــي 
الفرنســية  المــدن  في  المتظاهريــن  آلاف  بمئــات  تخــرج 
وهــذا  الإسرائيــي،  العــدوان  ضــد  والكنديــة  والبريطانيــة 
الحراك الشــعبي المتعاطف مع القضية الفلســطينية في 
أوروبــا يشــكل ضربــة قاضيــة للوجــود الإسرائيــي نفســه، 
الــذي نجــح في ترويــج الأكاذيــب لأكــر مــن ســبعين ســنة 
عن حق إسرائيل بالوجود، وحقها في التوسع، وحقها في 
الســيطرة عى شــعب آخر، تذبحه متى تشــاء، وتســتنزف 

طاقاته وقدراته وفق مصالحها.
ًلبيــان ســبع دول  بيــان الــدول الغربيــة الثــلاث جــاء لاحقــا 
أوروبية كان عى رأسها إسبانيا ومالطة وهولندا وإيرلندا 
والنرويج وأيسلندا ولكسمبورغ وسلوفينيا، التي طالبت 
بحقــوق  والاعــتراف  غــزة،  أهــل  عــى  العــدوان  بوقــف 
الشــعب الفلســطيني، ليأتي البيان المشترك الذي وقعه 
وزراء خارجيــة 22 دولــة أوروبيــة، تتويجــاً للرفــض المطلــق 
وهــم  غــزة،  أهــل  ضــد  وللعــدوان  الإسرائيليــة،  للسياســة 
يطالبــون العــدو الإسرائيــي بــأن يســمح باســتئناف كامــل 
للمساعدات إلى غزة عى الفور، وتمكين الأمم المتحدة 
والمنظــات الإنســانية مــن العمــل بشــكل مســتقل ونزيــه 
لإنقاذ الأرواح والحد من المعاناة والحفاظ عى الكرامة".

هــذا التطــور الجديــد في المــزاج الشــعبي الأوروبي فــرض 
نفسه قرارات سياسية ملزمة للحكومات، وهذا الذي أثار 
غضب رئيس الوزراء الإسرائيي، وهو يردد عى مســامع 
الــدول الأوروبيــة الأكذوبــة نفســها عن الدفــاع عن النفس، 
وعــن حــق إسرائيــل في الوجــود، بــل تمــادى في أكاذيبــه، 
حين اعتبر المطلب الإنساني لقادة لندن وأوتاوا وباريس 
بمنزلة مكافأة ضخمة للهجوم عى إسرائيل في 7 أكتوبر 
2023، وأنهــم يشــجعون عــى هجــات ماثلــة، دون أن 
يحمــل الجيــش الإسرائيــي أي مســؤولية عن حــرب الإبادة 
الـــ  الجاعيــة ضــد أهــل غــزة، التــي أســفرت حتــى يومهــا 
592 عن استشهاد وجرح أكر من 180 ألف فلسطيني.

غــزة المكلومــة أيقظــت العــالم، وأضــاءت بدمائهــا شــمعة 
مــن  المعــاصر  التاريــخ  وحــررت  الشــعوب،  أمــام  للحريــة 
أكذوبــة الهولوكوســت والمحرقــة النازيــة، فالــذي يمــارس 
المحرقــة هــم الصهاينــة، وهــذا مــا اعــترف بــه رئيــس أركان 
الجيــش الإسرائيــي الســابق، زعيــم حــزب الديمقراطيــين 
جنــوب  بدولــة  إسرائيــل  دولــة  يشــبه  وهــو  جــولان،  يائــر 
ترفــات  وأن  العنــري،  الفصــل  حقبــة  خــلال  إفريقيــا 
إسرائيــل ضــد المدنيــين في غــزة، وقتل الأطفــال، وترحيل 
السكان ستجعل منها دولة معزولة عى الساحة الدولية.

إنهــا الحقائــق التــي أضحــى يدركهــا كل العــالم، ويرددهــا 
الديمقراطيــين  حــزب  زعيــم  ومنهــم  أنفســهم،  الصهاينــة 
الذي اعترف بأن حكومة العدو الإسرائيي الحالية تتكون 
من أشخاص مدفوعين بالانتقام، ويفتقرون إلى الأخلاق، 

ولا يملكون الأدوات اللازمة لإدارة حالة الطوارئ.

د. فايز أبو شمالة

إنفوجرافيك

البرغوثي: على أوروبا 
والعالم معاقبة "إسرائيل" 

وقطع العلاقات معها
رام الله/ سند: 

مصطفــى  الفلســطينية  الوطنيــة  المبــادرة  حركــة  عــام  أمــين  طالــب 
"إسرائيــل"،  عــى  عقوبــات  بتطبيــق  والعــالم،  أوروبــا  دول  البرغــوثي، 
وقطع كل العلاقات معها، حتى إنهاء الحرب عى غزة ورفع الحصار.

وقــال البرغــوثي، إن البيانــات الأخــرة مــن قــادة فرنســا وكنــدا وبريطانيــا 
ب بها، ولكنها متأخرة ولا تكفي. جيدة ومرحَّ

وأكــد أن الاختبــار الحقيقــي هــو في فــرض عقوبــات عــى "إسرائيــل" 
وقطع كل العلاقات معها، حتى تنهي الحرب وتسحب قواتها من غزة 

وتسمح بإدخال المساعدات وفتح المعابر.
وشدد البرغوثي عى أن تلك التريحات والمواقف دليل عى تأثر 
تحــركات الشــعوب وقدرتهــا عــى التغيــر، لافتــا أنــه لــولا المظاهــرات 

العارمة في تلك الدول؛ لما تحرك قادتها.
واعتــبر أن رئيــس وزراء الاحتــلال بنيامــين نتنياهــو، أقــى "إسرائيــل" 
وجعلها كيانًا منبوذًا، مؤكدًا أنه سيأتي اليوم الذي يحاكَم فيه نتنياهو 

وسموتريتش وبن غفر عى جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني.
واعتــبر البرغــوثي أن عــدم اتخــاذ إجــراءات ضــد قــادة الاحتــلال حتــى 

الآن، هو مكافأة لهم عى ما يرتكبونه من مجازر وعدوان.

الناصرة/ فلسطين: 
يائــر  الإسرائيــي  "الديمقراطيــين"  حــزب  زعيــم  أثــار 
غــولان المارســات التــي يرتكبهــا جيــش الاحتــلال في 
العاقلــة لا تشــن حربــا  قطــاع غــزة، معتــبرا أن "الدولــة 
تنتهــج  الأطفــال كهوايــة ولا  تقتــل  عــى المدنيــين ولا 

سياسة التهجر".
معــه  أجرتهــا  جــاءت خــلال مقابلــة  غــولان  تريحــات 
وأثــارت  أمــس،  الرســمية،  الإسرائيليــة  البــث  هيئــة 
موجــة انتقــادات لــه مــن جانــب أصــوات في الحكومــة 

والمعارضة.
وقــال غــولان، وهــو نائــب أســبق لرئيــس أركان الجيــش 
عــى  حربــا  تشــن  لا  العاقلــة  "الدولــة  الإسرائيــي: 
المدنيين، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تضع لنفسها 

أهدافا مثل تهجر السكان".
تصبــح  ")إسرائيــل( في طريقهــا لأن  محــذرا:  وأضــاف 
في  إفريقيــا  جنــوب  مثــل  الأمــم..  بــين  منبــوذة  دولــة 

الماضي إذا لم تعد وتعمل كبلد عاقل".
بــكل  وأعــرب عــن صدمتــه، قائــلا: "مــا يحــدث صــادم 
اليهــودي  الشــعب  نحــن،  نكــون  أن  يمكــن  لا  بســاطة. 
الــذي عــانى الاضطهــاد والمذابــح والإبــادة عــبر تاريخه، 

من نتخذ خطوات غر مقبولة عى الإطلاق".
مــا  نتنياهــو مســؤولية  بنيامــين  وحمّــل غــولان حكومــة 

يجري في غزة، داعيا إلى تغيرها.

وتابــع: "هــذه حكومــة تضــم أفــرادا لا علاقــة لهــم بالقيم 
إلى  يفتقــرون  كاهانــا،  أتبــاع  مــن  أشــخاصا  اليهوديــة؛ 
الــذكاء والأخــلاق والقــدرة عــى إدارة الدولة في أوقات 

الطوارئ. وجودهم يشكل خطرا عى بقائنا".
ومئــر كاهانــا، حاخــام أمريــي ـ إسرائيي أســس حركة 
كاخ اليمينية المتطرفة في )إسرائيل(، التي تدعو إلى 
تهويد الدولة بالكامل وطرد العرب ما تســميه "أرض 

إسرائيل الكبرى".
وأردف غولان: "لذا، فقد حان الوقت لاستبدال هذه 
الحــرب  تنتهــي هــذه  أقــرب وقــت حتــى  الحكومــة في 

أيضا".
مــن  غاضبــة  فعــل  بــردود  غــولان  تريحــات  وقوبلــت 

أوساط الحكومة والمعارضة.
بأنهــا "تحريــض  نتنياهــو تريحــات غــولان  إذ وصــف 

عى جنود الجيش ودولة )إسرائيل(".
الــذي  وقــال في منشــور عــى منصــة إكــس: "غــولان، 
يشجع عى رفض الخدمة العسكرية، والذي سبق أن 
قارن )إسرائيل( بالنازيين وهو يرتدي الزي العسكري، 
وصل الآن إلى مستوى جديد من الانحدار بادعائه أن 

إسرائيل تقتل الأطفال كهواية"، حسب تعبره.
بــدوره، قــال وزيــر الأمــن القومــي المتطــرف إيتــار بــن 
غفــر، إن "هوايــة يائــر غولان الوحيدة هي الافتراءات 

الدموية المعادية للسامية ضد دولة إسرائيل".

زعيم حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس ، قال "أدعو 
يائــر غــولان إلى التراجــع والاعتــذار لمقاتــي الجيــش 

الإسرائيي عن تريحاته المتطرفة والكاذبة".
وأضــاف عــبر منصــة إكــس زاعــا: "لا يمــارس جنودنــا 
هوايــة قتــل الأطفــال. هــذه التريحــات ليســت فقــط 
حريــة  عــى  خطــرا  أيضــا  تشــكّل  بــل  وكاذبــة،  فظيعــة 

جنودنا أمام القانون الدولي".
عــى النحــو ذاتــه، وصــف وزيــر الخارجيــة الإسرائيــي 
جدعون ساعر تريحات غولان بأنها "تشهر دموي" 

بحق "دولة إسرائيل، وجيشها لن يُغفر له".
وادعــى ســاعر في منشــور عــى منصــة إكــس، أن تلــك 
التريحات "من شــأنها أن تؤجج معاداة الســامية في 

العالم".
بيتنــا"  أدان زعيــم حــزب "إسرائيــل  النحــو ذاتــه،  عــى 
زاعــا  غــولان،  ليبرمــان تريحــات  أفيغــدور  اليمينــي 

أنها "كاذبة" و"تضر بجنودنا وبأمن الدولة".
الجيــش  أن  إكــس،  منصــة  عــبر  ليبرمــان  زعــم  كــا 

الإسرائيي هو "الأكر أخلاقية في العالم".
عــى المنــوال نفســه، أدان زعيــم المعارضة الإسرائيلية 

يائر لابيد، تريحات غولان.
وقــال زاعــا: "جنودنــا هــم الأبطــال ويحمــون حياتنــا. 
القول بأنهم يقتلون الأطفال كهواية هو تريح خاطئ 
الإسرائيــي  الجيــش  أؤيــد  لأعدائنــا.  هديــة  ويشــكّل 

وجنوده، وأدين هذا التريح".
ولليوم الـ80 تواصل )إسرائيل( سياسة تجويع ممنهج 
لنحــو 2.4 مليــون فلســطيني بغــزة، عبر إغــلاق المعابر 
بوجه المســاعدات المتكدســة عى الحدود، ما أدخل 

القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثرين.
إليــه  الموجهــة  الانتقــادات  موجــة  عــى  غــولان  ورد 
عــن  فيــه  دافــع  إكــس  منصــة  عــى  لاحــق  منشــور  في 

تريحاته.
الإطــراء  في  غانتــس  طريقــة  بالفعــل  "جرّبنــا  وقــال: 
عــى نتنياهــو، و)وزيــر الماليــة الإسرائيــي بتســلئيل( 
ســموتريتش، و)وزيــر الأمــن القومــي المتطــرف إيتار( 

بن غفر، لكنها فشلت".
هــذه  واضحــا:  كلامــي  معنــى  "كان  غــولان:  وأضــاف 
وإذا  وســموتريتش،  غفــر  بــن  أوهــام  تُجســد  الحــرب 

سمحنا لهم بتحقيقها، فإننا سنصبح دولة منبوذة".
وتابــع: "يجــب أن ندافــع عــن قيمنــا كدولــة صهيونيــة، 
الإسرائيــي  الجيــش  جنــود  وديمقراطيــة.  يهوديــة 
الجيــش  فاســدون.  الحكومــة  وزراء  لكــن  أبطــال،  هــم 
الإسرائيي أخلاقي، والشــعب مســتقيم، أما الحكومة 

فهي فاسدة"، وفق ادعائه.
وختــم بالقــول: "يجــب أن تنتهــي هــذه الحــرب، ويُعــاد 
وتعــود  بغــزة(،  الإسرائيليــون  )الأسرى  المختطفــون 

إسرائيل إلى طبيعتها"..

غولان يثيــــــــر عاصفة في )إسرائيل(.. 
"الجيـــش يقتل أطفــــــال غزة كهوايــة"


